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جميع حقـوق الطبــع والنشـــر والتصــوير 
 والاقتبـــاس والترجمة والنقـــل محفــوظة

 ولىالطبعة الأ

 م٢٠٠٧ يناير -هـ ١٤٢٧ ذو الحجة 

 يونرموحدون لا قبو عنوان الكتاب

 لجنة البحوث والدراسات بالطريقة العزمية ؤلفـــالم

 دار الكتاب الصوفى رــــالناش

  السيدة زينب- ش مجلس الشعب١١٤ عنوان الناشر

 ٣٩٠١٠٣٠/٠٢ م التليفونـرق

 م١٨٦٠٤/٢٠٠٦ م الإيداعـرق

 ٩٧٧-٥٢٧٣-٧٣-٥ لىالترقيم الدو
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 محتويات الكتاب


 ٤ خطر الوهابية على الأمة الإسلامية :يةـــفتتاحالا

 ٨ مشروعية الموالد :السابعالفصـل 

 ١٤  شبهات الوهابية والرد عليها 

 ٣٧  طلب المدد من الصالحين :الثامنالفصـل 

 مدد الخالق ومدد المخلوق 
 بهات طلب المددش

٤٩ 
٦٣ 

 ٧٤ التبرك والاستشفاء بالصالحين :التاسعالفصـل 

  وآلهالتبرك بالنبى  
  وآلهالتبرك بآثار النبى 

٨٠ 
٨٧ 

 ١٠٢ اعتقاد القدرة الغيبية للصالحين :العاشرالفصل 

جواز طلب الأعمال الإعجازية مـن       
 ولياء االله الصالحينأ

 
١١٤ 

 ١٢٤ ابن تيمية يكذب الوهابية 
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
 خطر الوهابية على الأمة الإسلامية

الحمد الله رب العالمين، لم يخف عنا شيئا من دينه، 
ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل لـه علمـاً        

قد كفاكم .. بادياً، وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه   
مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافتـرض مـن         

كم بالتقوى، وجعلهـا منتهـى      ألسنتكم الذكر، وأوصا  
موا أنه من يتق االله يجعل لـه        لعاو،، رضاه من خلقه  

مخرجاً من الفتن، ونوراً من الظلـم، ويخلـده فيمـا           
اشتهت نفسه، وينزله منزل الكرامة عنـده، فـى دار         
اصطنعها لنفسه، ظلها عرشـه، ونورهـا بهجتـه،         

فبادروا المعـاد،  .. راها ملائكته، ورفقاؤها رسله وزو
ابقوا الآجال، فإن الناس يوشك أن ينقطـع بهـم          وس

 .الأمل، ويرهقهم الأجل، ويسد عنهم باب التوبة
والصلاة والسلام على ممد لطائف القلوب بأسرار       
الغيوب، ومشرق الفتاح لـلأرواح، وسـور الحفـظ         
للأشباح، مدينة مجلى ذاتك الأحدية، وروض تجلـى        
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نـا  سـيدنا ومولا  .. معانى أسمائك وصفاتك الربانية   
 .محمد

اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله، صلاة تشهد بها        
أرواحنا مكانته الأحمدية، وسرنا أنـواره المحمديـة،     
وبصائرنا مقام رسالته، وأبصارنا ظل هيكله، حتـى        

 وآلـه، وتنـشرح     تطمئن القلوب بحـق اتباعـه       
 وآله، وجملنا يا إلهنا بحقيقة      الصدور بفهم أحواله    

..  وآلـه  ه، والتمسك بـسنته      وآل الاتباع لهديه   
وأعذنا يا إلهنا من البدعة المضلة التى تخرجنا عـن          
أن نكون مسلمين، وعن الهوى القاطع الذى يخرجنـا         

 الحاجب لنا عـن     الحظعن حظائر مشاهداته، وعن     
 .آمين يا رب العالمين.. شهود أنواره

 :أما بعد
والجزء الثانى مـن كتـاب      بينا فى الجزء الأول     

كبر الذرائع التـى كفَّـر      أأن  )  قبوريون موحدون لا (
هى زعمهم أن المسلمين قـد      الوهابيون الأمة بسببها    

إلى الشرك والوثنيـة بعبـادة القبـور، وهـم          عادوا  
يجمعون على تسمية مخالفيهم بالقبوريين، وقد وجدنا       
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 ـأن شبهاتهم تنحصر فى عشر شبهات، قمنـا بتف          دني
 : وهمافى الجزء الأول من هذا الكتاب،شبهتين 

 .جواز بناء روضات الأولياء -١
 .وجواز بناء المساجد على المراقد -٢

 : وهى،ربع شبهات فى الجزء الثانىأ بتفنيدوقمنا 
 . والأولياءزيارة روضات الأنبياءمشروعية  -١
 . مشروعية التوسل بالأنبياء والأولياء-٢
 . مشروعية الحلف بحق الأنبياء والأولياء-٣
 .ن والصلاة بمساجدهم النذر للصالحي-٤

 بعـون االله    -سـنقوم ) الثالـث (وفى هذا الجـزء     
 : هى، أربع شبهات أخرىبتفنيد -وتوفيقه

 . مشروعية الموالد-١
 . طلب المدد من الصالحين-٢
 . التبرك والاستشفاء بالصالحين-٣
 . اعتقاد القدرة الغيبية للصالحين-٤

من نومة الغفلـة ورقـدة      هذه صرخة لبعث أمة،     
 بأسـماء   -صفوفها، ونبـذ اليهـود    ة، لتوحيد   الجهال

 المفرقين من بينها، ومعاملتهم بما يليق من        -إسلامية
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.. حتى نستعيد مجد سلفنا الـصالح     .. عداء  الأمعاملة  
فنسأل االله تعالى أن يجمع أمرنـا، ويهـدى ضـالنا،           

 . يحب ويرضىاويوفقنا لم
 

 لجنة البحوث والدراسات
 بالطريقة العزمية
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
 مشروعية الموالد

لعل تجديد الذكرى بالمواليد والوفيات، والجـرى       
على مراسم النهضات الدينيـة أو الـشعبية العامـة،          

 وما يقع من الطوارق     ،والحوادث العالمية الاجتماعية  
مان، واتخاذ تلـك المناسـبات      زالمهمة فى المكان وال   

سار ، وإقامة الحفل ال    وأحزاناً  أو مآتماً  أعياداً وأفراحاً 
أو التأبين من الشعائر المطردة، والعادات الجارية منذ        
القدم، دعمتها الطبيعة البـشرية، وأسـستها الفكـرة         
الصالحة لدى الأمم الغابرة، عند كل ملة ونحلة قبـل          

 .وهلم جرا حتى اليوم.. الجاهلية وبعدها
هذه هى مراسم اليهود والنصارى والعرب، فـى        

ى فبله، سجلها التاريخ    أمسها ويومها، وفى الإسلام وق    
صفحاته، وكأن هذه السنة نزعة إنسانية، نبعت مـن         
عوامل الحب والعاطفة، وتسقى من منـابع الحيـاة،         
وتتفرع على أصول التبجيـل والتجليـل والتقـدير         
والإعجاب، لرجال الدين والدنيا، أفذاذ الملأ وعظماء       
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الأمة، إحياء لذكراهم، وتخليداً لاسمهم، وفيها فوائـد        
ريخية واجتماعية، ودروس أخلاقية صافية راقيـة،       تا

لمستقبل الأجيال، وعظات وعبر، ودسـتور عملـى        
صالح للناشئة الجديدة، وتجارب واختبـارات تولـد        

 دون جيـل، ولا فئـة       حنكة الشعب، ولا تخص جيلاً    
 .دون فئة أخرى

ومن ثم فإن إحياء الذكريات الإسلامية واجب على        
 أجل تذكير الشباب المسلم     علماء الأمة الإسلامية، من   

خاصة، وجميع المسلمين عامة بـالمواقف الرائعـة        
 وأهل بيته وأصـحابه خـلال الهجـرة         للرسول  

النبوية، والإسراء والمعراج، وغزوة بدر، وغزوات      
أحد والخندق، والقادسية وأمثالها، وإن هذا التـذكير        

 حيث لا   مبدأ تربوى قرآنى ركز عليه القرآن ظاهراً      
 .ى القارئ المسلم لآيات القرآن الكريميخفى عل

تِلْك القُرى نَقُص علَيـك مِـن       : فيقول عز وجل  
ولَقَـد  :  ويقول تعـالى   ).١٠١: الأعراف (أَنبائِها

   لِكن قَبـلاً مسلْنَا رسـك  أَرلَينَا عـصن قَصم ممِنْه  
يـك  نَحن نَقُص علَ  : ويقول جل ذكره  ). ٣٨: الرعد(

: ويقول جل جلالـه   ). ٣: يوسف (أَحسن القَصصِ 
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    ونتَفَكَّـري ملَّهلَع صصِ القَصفَاقْص)  الأعـراف :
١٧٦.( 

 :ومعلوم أن القرآن ما بين ذكر وتذكرة وذكرى
نعبد االله به، ونتقـرب إليـه بـه،         : فالقرآن ذكر 
 .ونتشرف بتلاوته
وإِنَّـا لَـه    ا الـذِّكْر إِنَّا نَحن نَزلْنَ: قال االله تعالى

افِظُونلَح) وقال تعالى ). ٩: الحجر :   نَارـسي لَقَدو
 ).١٧: القمر (القُرآن لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ

فهو تنبيه وإخبار لما حدث فيمن  : والقرآن تـذكرة  
 .سبق من الأمم لنتعظ ونعتبر به

ماء حملْنَـاكُم فِـي     إِنَّا لَما طَغَا ال   : قال االله تعالى  
 واعِيـةٌ  وتَعِيهـا أُذُن  لِنَجعلَها لَكُم تَـذْكِرةً *الجارِيةِ

 .)١١: الحاقة(
فهو تلاوة وترديد ذكر الأنبيـاء  : والقرآن ذكـرى  

 لأنـه إحيـاء   ،والمرسلين والصالحين لإحياء ذكراهم   
 .للقلوب وتكريم لهم وتشريف

أَو يـذَّكَّر   *يك لَعلَّه يزكَّى  وما يدرِ : قال االله تعالى  
 ).٤-٣: عبس( فَتَنفَعه الذِّكْرى
سيذَّكَّر من  * فَذَكِّر إِن نَّفَعتِ الذِّكْرى   : وقال تعالى 
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 .).١٠-٩: الأعلى(يخْشَى
وذَكِّــر فَــإِن الــذِّكْرى تَنفَــع : وقــال تعــالى

ؤْمِنِينالم)٥٥: الذاريات(. 
 فإحياء ذكرى الصالحين، واجب بـأمر       وعلى هذا 

من االله تعالى، وهذا شاهد من كلام االله فـى الأمـر            
 .بالذكر الحسن وإحياء الذكرى وتخليدها

واذْكُر فِي الكِتَابِ مريم إِذِ انتَبذَتْ مِن       : قال تعالى 
 ).١٦: مريم ( شَرقِياً أَهلِها مكَاناً

تَابِ إِبراهِيم إِنَّه كَـان     واذْكُر فِي الكِ  : وقال تعالى 
يقاً نَّبِياصِد) ٤١: مريم.( 

واذْكُر فِي الكِتَابِ موسى إِنَّه كَـان       : وقال تعالى 
 ).٥١: مريم (وكَان رسولاً نَّبِيا مخْلَصاً

واذْكُر فِي الكِتَابِ إِسماعِيلَ إِنَّه كَان      : وقال تعالى 
 ).٥٤: مريم(وكَان رسولاً نَّبِيا صادِقَ الوعدِ

واذْكُر فِي الكِتَابِ إِدرِيس إِنَّه كَـان       : وقال تعالى 
يقاً نَّبِياصِد)٥٦: مريم.( 

 وإِسـحاقَ  واذْكُر عِبادنَـا إِبـراهِيم  : قال تعالى
 إِنَّـا أَخْلَـصنَاهم  * والأَبـصارِ  ويعقُوب أُولِي الأَيدِي
وإِنَّهم عِندنَا لَمِن المـصطَفَين     * بِخَالِصةٍ ذِكْرى الدارِ    
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 ).٤٧ -٤٥: ص(الأَخْيارِ
 وذَا الكِفْـلِ  والْيسع واذْكُر إِسماعِيلَ: قال تعالى

وإِن لِلْمتَّقِـين لَحـسن    هذَا ذِكْـر * وكُلٌّ من الأَخْيارِ
 ).٤٩-٤٨: ص(مآبٍ

رجوع إلى آراء السادة المفسرين نجد أن هذه        وبال
الآيات بصيغة الأمر من االله بذكر هـؤلاء الأنبيـاء          
والصالحين كلما تلى كلام االله إلى يوم الدين، وهـذا          
ولاشك تخليداً وإحياء لذكراهم، وأى تخليـد أعظـم         
وأجل من هذا، وإذا ما علمنا أنه أمر من االله يتحقـق            

أُولَئِـك الَّـذِين    : ر االله تعالى  بالاقتداء بهم تنفيذاً لأم   
   اقْتَدِه ماهدفَبِه ى اللَّهده )يؤكد ذلك ما   ). ٩٠: الأنعام

: ص( هذا ذكـر  : ورد عن المفسرين بقوله تعالى    
هذا ذكر جميل فى    "معناه  :  قال الإمام القرطبى   ).٤٩

وقال الإمام  ". الدنيا وشرف يذكرون به فى الدنيا أبدا      
أى هذا شرف وذكر جميل يذكرون به       "ه  معنا: النسفى

 وإِن لِلْمتَّقِين لَحسن مـآبٍ    : وفى معنى قوله  ". أبدا
مرجع، يعنى يـذكرون فـى الـدنيا بالجميـل          : أى

 ".ويرجعون فى الآخرة إلى مغفرة رب جليل
  أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار    اإنوفى معنى   
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، وهـذا    الثناء الجميل فى الدار    ذكرى الدار : قيل
شئ قد أخلصهم به فليس يذكر غيرهم فى الدنيا بمثل          

 ووهبنَا لَهم من رحمتِنَا: ما يذكرون به، يقويه قوله
    لِياقٍ عصِد انلِس ملْنَا لَهعجو )ومعناه). ٥٠: مريم: 
 .أى جميع الملل يثنون عليهم

 من أصـول   بارزاً إذن فالقرآن الكريم يضع أصلاً    
بية الدينية والاجتماعية والسياسية، بهذا المـنهج       التر

 الكـل   - والأمة أيـضاً   -ذلك أن الإنسان  .. التذكيرى
معرض للنسيان والسهو والغفلة، فلابد من تذكيره بما        

 .فيه خيره ومصلحته
ابن تيمية وابن القيم    ( عدا   -ولقد تأمل أئمة الإسلام   

نة  هذه الآيات وغيرها، فاستنوا س-)وابن عبد الوهاب
إحياء موالد الأنبياء والأولياء، مبينين للناس مـآثرهم        
وما كانوا عليه من خلق وجهاد، وصبر وعزم، حتى         
يجد المسلم المعاصر فى حياة من مضى مـن أهـل           
الفضل عبرة، ويكون له فيهم أسوة، فيطمـئن قلبـه،          

 .ويثبت فؤاده، ويزداد هديه
رغم كل هذا البيان الواضح من القرآن بمداومـة         

ابن تيمية وابن القيم وابن (ر سير الصالحين، يسوء ذك
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 خاصة وكافة الأنبياء   تعظيم الرسول    )عبد الوهاب 
والأولياء عامة، وتخليد ذكرياتهم، وإحياء مناسـبات       
مواليدهم أو وفياتهم، ويعتبرون اجتماع النـاس فـى         

 فى هذا    وضلالاً المجالس المقصودة لهذا الشأن شركاً    
 :ى ذلك بحجج واهيةالصدد، ويستدلون عل


إن الذكريات التى ملأت البلاد الإسـلامية       : أولها

باسم الأنبياء وأهل البيت والأولياء من نوع العبـادة         
لهم، لأن فيها تعظيمهم، وتعظيمهم عنـدهم شـرك،         
ولأجل ذلك يجعلون اجتماع الناس على سماع قراءة        

الأخبار الواردة فى مبدأ    ما تيسر من القرآن، وقراءة      
 وما وقع فى مولده من الآيات، وقراءة        أمر النبى   

 وإظهـار الفـرح     شمائله الكريمة تعظيما لقـدره      
والاستبشار بمولده، ثم مـد الطعـام لهـم يـأكلون           
ويشربون، وبعد ذلك ينصرفون، يرون هـذا العمـل         
منكراً عظيماً تجب عليهم إزالته باليد، فـإذا سـمعوا          

مل مولداً قبضوا عليه وعلى الحاضرين معه       بإنسان ع 
 .إلى أجل غير مسمى وفقا لقانون الطوارئ الوهابى
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إن عمل الموالد وإحياء الذكريات الإسلامية : ثانيها
 وكل أمر لم يحـدث فـى        ،لم يؤثر عن الرسول     

عهده فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فى         
 ـ  النار، ولم يفعلها من بعده       وان االله   الصحابة رض

عليهم فهى بدعة سيئة محرم فعلها، ويجب الإنكـار         
 .عليها

يزعم الوهابية أن فى الاحتفالات بالموالـد       : ثالثها
بعض المنكرات كاختلاط النساء بالرجال والـرقص       

 . وغير ذلك من البدع والمنكرات..والغناء
وللرد علـى شـبهات وأباطيـل إحيـاء ذكـرى           

 :الصالحين نقول
 للتوحيد والـشرك،  بية لم يعينوا حداً إن الوها :أولاً

وللعبادة على الأخص، ولذلك رموا كل عمل بالشرك،       
حتى أنهم تصوروا أن كل نوع من التعظـيم عبـادة           

 .وشركاً
ولأجل ذلك جعلوا العبادة إلى جانـب التعظـيم،         

، ومما لاشك فيـه     وتصوروا أن اللفظين معنى واحداً    
لأولياء بعبارات   من الأنبياء وا   أن القرآن يعظم فريقاً   

صريحة، كما يقول فى شأن زكريا ويحيـى عليهمـا        
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ويدعونَنَا  إِنَّهم كَانُوا يسارِعون فِي الخَيراتِ: السلام
 ).٩٠: نبياءالأ (وكَانُوا لَنَا خَاشِعِين ورهباً رغَباً

 عند روضات من عنـاهم       أقام مجلساً  فلو أن أحداً  
 الآية، وقرأ فى ذلك المجلس هذه      اهم فى هذه    االله وسم

الآية المادحة، معظماً بذلك شأنهم، فهل اتبـع غيـر          
: كما يقول فى شأن أهـل بيـت النبـى           . القرآن؟
ًكِيناهِ مِسبلَى حع امالطَّع ونطْعِميتِيماً ويأَسِيراً وو 
فهل ترى لو اجتمع جماعة فـى يـوم    ). ٨: الإنسان(

أبى طالب كرم االله وجهه وهـو       ميلاد سيدنا على بن     
 يطعم الطعام للمسكين واليتيم إن علياً: أحد الآل وقالوا

 .والأسير، كانوا مشركين؟
 لو أن أحداً تلا الآيـات       أو ترى لماذا يكون شركاً    

 وآله فى حفلة عامة فى يـوم        المادحة لرسول االله    
 : كالآيات الآتيةمولده الشريف 

   لَى خُلُقٍ علَع إِنَّكظِيمٍو) ٤: القلم.(     ـاهـا أَيي
وداعِياً إِلَى * ونَذِيراً ومبشِّراً النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِداً

لَقَد  ).٤٦-٤٥: الأحزاب(وسِراجاً منِيراً  اللَّهِ بِإِذْنِهِ 
        رِيصح نِتُّما عهِ ملَيع زِيزع أَنفُسِكُم نولٌ مسر كُماءج 

   حِيموفٌ رءر ؤْمِنِينكُم بِالْملَيع )١٢٨: التوبة .( إِن
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نُـوا   اللَّهآم ا الَّذِينها أَيي لَى النَّبِيع لُّونصي لائِكَتَهمو
 .)٥٦: حزابالأ (وسلِّموا تَسلِيماً صلُّوا علَيهِ

فلو تلا أحد هذه الآيات المثنية على النبى، أو قرأ          
ترجمتها بلغة أخرى، أو سكب هذا المـديح الإلهـى          
القرآنى فى قالب الشعر وأنشد ذلك فى مجلس كـان          

 !.مشركاً؟
 وإن حدث بعد عهد النبـى       - إن عمل المولد   :ثانياً
 ليس فيه مخالفة لكتاب االله ولا لـسنة         - وصحابته 

 ولا لإجماع المسلمين، فلا يقول ذلـك        رسول االله   
 عن كونه ن بأنه مذموم فضلاً  من له بقية من عقل ودي     

، وكون الـسلف الـصالح لـم يفعلـوه          عظيماً منكراً
صحيح، ولكنه ليس بدليل، وإنما هـو عـدم دليـل،           

 لو نهى االله  أو منكراًويستقيم الدليل على كونه ممنوعاً
تعالى عنه فى كتابه العزيز، أو نهى عنه رسـول االله        

         فى سنته الصحيحة، والحقيقة أنـه صـلوات االله  
 .وسلامه عليه لم ينه عنه فيها

 أو  ما أحدث وخالف كتاباً   : قال الإمام الشافعى    
 فهو البدعة الضالة، وما أحدث       أو أثراً  سنة أو إجماعاً  

 . من ذلك فهو المحمودمن الخير ولم يخالف شيئاً
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وجرى الشيخ الإمام العز بن عبد السلام والنووى        
ى خمـسة   على ذلك، وأن الأثر على تقسيم البدعة إل       

 :أقسام
كالرد على أهل الزيـغ وتعلـيم       : بدعة واجبــة 

 .النحو وطباعة المصحف وعلم أصول الفقه وتاريخه
كإحـداث الـربط والمـدارس      : وبدعة مندوبـة  

والمستشفيات والأذان على المنائر، وصنع إحسان لم       
يعهد فى الـصدر الأول كالإسـعاف ودار اليتـامى          

 .والسجون
 السيارات والطـائرات    كاستعمال: مباحـة وبدعة

 .والتوسع فى المأكل والمشرب
كزخرفة القصور وتزويقها مما  : مكروهـة  وبدعة
 .يعد إسرافاً

 ولم  ،وهى ما أحدث لمخالفة السنة    : وبدعة محرمة 
 علـى مـصلحة      ولم يحتوِ  ،تشمله أدلة الشرع العامة   

 .شرعية
إن مشروعية الاحتفال بالمولد لا يقصد بهـا   : ثالثاً

الذى خلا من المنكرات المذمومة التى يجب    إلا المولد   
الإنكار عليها، أما إذا اشتمل المولد على شـئ ممـا           
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 الرجال بالنساء وارتكـاب     وةيجب الإنكار عليه كخل   
سراف ممـا لا يرضـى بـه        المحرمات، وكثرة الإ  

فهذا لاشك فى تحريمه ومنعـه لمـا        ،  صاحب المولد 
اشتمل عليه من المحرمات، لكـن تحريمـه يكـون          

 . لا ذاتياًرضياًعا
إن الأعمـال الملـصقة     :  الأمر نقـول   ولتوضيح

 :بالموالد تنقسم إلى ما يلى
كالنيـة وشـد الرحـال      : أعمال مـشروعة   -١

والاجتماع والمواكب والذكر وتلاوة القرآن، والزيارة      
والصلاة فى المساجد، وإطعام الطعام للفقراء وسماع       

 .السيرة
ألعـاب  كـالبيع والـشراء و    : خدمات بريئـة   -٢

الأطفال، والملاهى وغيرها، فالذى أعطاها الترخيص      
هى المحليات والبلديات وتحرسها الشرطة، وإذا ساد       
الرأى أنها مخالفة فيجب إزالتها إما عن طريق وزارة         
الداخلية أو عن طريق البلديات بحجة إشغال الطريق،        

 ولا  وإلا تركت فلا ضرر منهـا دينيـاً ولا قانونيـاً          
 .اجتماعياً

كالسرقة والنـصب   : مخالفات شرعية وأمنية   -٣
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والاحتيال والـدجل والـشعوذة، والبلطجـة وعـدم         
الانضباط، وهذه الأعمال لا توجد جهة رخصت بهذا،      
ولا دعت إليه، ولا يعتبر ضمن طقوس الموالـد، ولا    
يجب أن ينسب إلى الموالد، ولكنـه كالـذباب الـذى           

كـن  يتجمع عند الجزارين لا يحـرم اللحـوم ولا يم         
وكما هو معلوم لا يبطل عمل      .. الاحتراز منه بسهولة  

قوم بعمل الآخرين، ولا تفسد نية رجل بفساد نوايـا          
الآخرين، وإلا نبطل الحج لوجود سـرقة أو مخالفـة     

 .شرعية فيه
هذه المفاجأة من العيار    :  الكرام القراءم أيها   وإليك

 حتى الوهابية يحتفلون    -الثقيل، وهى أن جميع الأمة    
ولبيـان ذلـك    !!.  علموا بذلك أم لم يعلموا     -والدبالم

 :قولن
إن عيد الأضحى ما هو إلا مولـد عـام وكبيـر            
فرضه االله على جميع المسلمين فى أنحـاء الأرض،         
وزيادة للفائدة سنذكر الاحتفال بذكرى ذبح فداء سيدنا        

 : على ما يلىإسماعيل 
ما سمى عيد الأضحى إلا لأن سيدنا إبراهيم        : ًأولا
 حى بابنه فى سبيل االله، لكن االله فداه بـذبح           ض
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عظيم لذلك سمى عيد الأضحية أو الأضحى، فالـذبح         
يسمى فداء وهدى للحجيج، وأضـحية عنـد غيـر          

 .الحجيج
د الأضحى هو عيـدان، مـيلاد سـيدنا         يع: ثانياً

 أحدهما وهو صغير معرض لهـلاك       إسماعيل  
محقق لعدم وجود طعام ولا شراب، والثانى عنـدما         

يا أبت افعـل مـا تـؤمر        : تسلم لوالده وقال له   اس
: الـصافات ( ستجدنى إن شاء االله من الـصابرين      

ففداه االله بذبح عظيم ومنها أصـبحت نـسك         . )١٠٢
 .الحج

 فـى أنحـاء     عيد الأضحى للمسلمين جميعاً   : ًثالثا
 . وهو مشاركة ومتابعة لحجاج بيت االله الحرام،العالم

كرمهم االله به مـن     هو فرحة بالحجاج لما أ    : ًرابعا
العفو والمغفرة لخروجهم من ذنوبهم كيـوم ولـدتهم         
أمهاتهم، لما قاموا به من تكرار مواقـف سـيدنا آدم           
وأمنا حواء، وسيدنا إبراهيم وأمنـا هـاجر وسـيدنا          

 .إسماعيل عليهم السلام
ومما يؤكد أن العيد احتفال بميلاد سـيدنا        : خامساً
بقـاع   خطبة العيد فـى جميـع        ن، أ إسماعيل  
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الأرض لا تخرج عن حادثة الأضحية ونجاة سـيدنا         
 . إسماعيل

الهدى أو الأضحية سواء فى الحج أو فى        : سادساً
 .غيره صورة وتكرار وتقليد لفعل سيدنا إبراهيم 

عيد الأضحى وعيد الفطر فيهمـا إحيـاء        : ًسابعا
ليلتى العيد وخاصة بالتكبير والتهليل والصلاة علـى        

 بأصوات عالية، كذلك باقى أيام      سيدنا رسول االله    
تكبير وتهليـل وصـلاة     صلاة  عيد الأضحى بعد كل     

 وآله وصحبه وتابعيه إلـى يـوم        على رسول االله    
زينوا أعيـادكم بـالتكبير     : ( القائل فى الحديث   .الدين

 ).والتهليل
التكبير والتهليل والصلاة على رسـول االله       : ثامناً
      مة هذا يكـون     وآله وصحبه وتابعيه إلى يوم القيا

أيام عيد الأضحى بعد كل صلاة، ومعناها أنه كل عام    
، وهـذا احتفـال     مرة خلال أيام عيد الأضحى جميعاً     

بأصوات عالية من جميع المسلمين، وهذا رغم أنـه         
احتفال من احتفالات العيد إلا أنه احتفال برسـول االله          

           وباقى أتباعه وهو كل عام فى عيـد الأضـحى 
هو تكريم وحفاوة واحتفال بالأمة بصورة خاصة، إذن 



D:\۲٦\الوهابية\كتب.doc 

٢٣ 

، ثم إن هذه الصلاة النبوية هـى        الإسلامية ونبيها   
من وضع السادة الأئمة الأوائل رضى االله عنهم ولكن         

 .معناها هو الاحتفال والتكريم
إن تكرار عيد الأضحى كل عـام يثبـت         : ًتاسعا

ويؤكد أن الاحتفال بمولد سـيدنا إسـماعيل وإحيـاء      
 بعد انتقاله إلى الرفيق   الله ورسوله   ذكراه بأمر من ا   

الأعلى، وهو يعتبر إحياء ذكرى ميلاده عنـد ذبحـه          
. 

 ومما سلف وضح لنا أن عيد الأضـحى         :عاشراً
مجملا هو احتفال بالأنبياء والصالحين، ومولد لسيدنا       

 . ويكرر سنوياإسماعيل 
فهو احتفال بسيدنا آدم وأمنا حواء عليهما الـسلام         

 .المزدلفة والطواف الأولوموقف عرفات و
واحتفال بسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهمـا       
السلام، ولهما قصة ذبح الهدى والأضـحية ورمـى         

 .الجمرات بمنى
وسيدتنا هاجر عليها السلام لها السعى بين الصفا         

 .والمروة
 له تقبيل واستلام الحجر     محمد  ومولانا  وسيدنا  
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 عند مقام إبـراهيم     الأسعد، واستلام الركنين والصلاة   
 ..         وهذا الاحتفال له جائزة من االله لدرجة أنـه

ورد فى الحديث أن يوم العيد يوم الجائزة ففيه تغفـر           
الذنوب، ويعود على المضحى ثواب عظيم كمـا ورد      
فى الحديث أن الأضحية المقبولة يكتـب لـصاحبها         
الثواب بعدد شعرها حسنات، علاوة على أن إحيـاء         

هـذا كلـه ببركـة      .. اء لقلب المحتفل  ليلة العيد إحي  
 .الاحتفال بهذه المناسبة وأصحابها

إن الوهابيين يعظمـون شخـصياتهم      !! يا للعجب 
 منـه   اً يعتبرون جزء  وأمراءهم أكبر تعظيم، تعظيماً   

  - إذا كان للنبى أو لمنبره ومحرابـه       بدعة وشركاً 
 !!.-وآله

 تـشوه سـمعة     - بهذه العقائد الجافة   -إن الوهابية 
  عارياً لام أمام الرأى العام العالمى، وتعرفه ديناً      الإس

  للمشاعر الإنسانية، وناقـصاً    عن كل عاطفة، وفاقداً   
 لتكـريم عظمائـه     عن كل تكريم واحترام، ورافضاً    

وقادته، وبهذا تُنفِّر الناس من الإسلام وتتـركهم فـى       
 .رفض واشمئزاز منه

  سـهلاً  بعكس الإسلام الذى جعله االله ديناً     .. تماماً
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 يتجاوب مع الفطرة البـشرية ويتماشـى مـع          سمحاً
 - بجمالـه وروعتـه  -العاطفة الإنـسانية، ويجـذب   

 .الشعوب والأمم إلى اعتناقه
رمـون  كيـف يح  .. والعجب من هؤلاء الوهابيين   

 وبيوم ميلاده المبـارك،     - وآله  -الاحتفال بالنبى 
ذلك النبى الذى أسدى إلى البشرية عامة أعظم العطاء         

الدائم، ويعدون الاحتفاء به والاحتفال بميلاده      الزاخر  
 ، ولكنهم يقيمون الاحتفالات الـضخمة تـشييداً       شركاً

 ملايين  - فى هذا السبيل   -لرجالهم وأمرائهم، وينفقون  
 .- كما يزعمون-الريالات، تقديرا لخدماتهم

 التـى   - من مجلة الفيـصل    ١٠٢نظر إلى العدد    أ
 فهـو   -دية فـى الـسعو    تصدر فى طباعة أنيقة جداً    

يحتوى على تقرير مفصل عن الاحتفالات الكبـرى        
التى أقامتها الوهابية بمناسبة عودة الأمير سلطان من        

 .الرحلة الفضائية فى مركبة ديسكفرى
ويحتوى هذا العدد على صور كثيرة تنبـئ عـن          
حجم المبالغ الطائلة التى صرفت فى تلك الاحتفالات،        

لقيت فـى تلـك     وقد نشرت الكلمات والقصائد التى أ     
الاحتفالات، وتقرأ فيها المدح المفرط والثناء المسرف       
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 !!.لآل سعود عامة وللأمير خاصة
يـا معـشَر    : حتى قرأ أحد المنافقين قوله تعالى     

أَقْطَـارِ           الجِن أَن تَنفُـذُوا مِـن تُمتَطَعالإِنسِ إِنِ اسو
  إِلاَّ بِـسلْطَانٍ   والأَرضِ فَانفُذُوا لاَ تَنفُذُون    السمواتِ

 بـسلطان : إن قوله تعالى  : ، وقال )٣٣: الرحمن(
 .!!به الأمير سلطان بن عبد العزيزيقصد 

 لـم   - هل يستحق أمير   -القارئ أيها   -باالله عليك 
يفعل شيئا سوى أنه رافق مجموعـة مـن الأجانـب       

 هـل   -الغربيين فى رحلة فضائية أعدها الأمريكيون     
 ـ    ريم وصـرف الأمـوال     يستحق هذا الاحتفاء والتك

ولا . الطائلة، وهدر الطاقات والنشاط فيما لا فائدة فيه       
 الذى أخرج الناس من - وآله  -يستحق  رسول االله   

الظلمات إلى النور، وحلِّق بهم فى سـماء الكمـالات          
المعنوية والفضائل النفسية والصفات العالية، وأنقذهم      

 .!!؟من كل سوء وانحطاط وضلال وضياع وانحراف
لا يستحق رسول الإسلام أن تخلد ذكرى مولـده         أ

الشريف، وتُعدد مناقبه وفضائله، وإنجازاته العظيمة،      
وعطاؤه الزاخر، وخدماته الجليلة، وجهاده وجهـوده       
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 ما  - على امتدادها  -وغير ذلك، حتى تعرف الأجيال    
أسداه هذا النبى العظيم من خدمة، ومـا قدمـه مـن            

يل هدايـة   عطاء، وما تحمل مـن عنـاء فـى سـب          
 !.البشرية؟

، وهـل  وهل التكريم إلا الاحتفاء والاحتفـال بـه    
ونشر قيمه الفاضـلة، والحـث   الاحتفال إلا الفرح به  

على الاقتداء به، والأخذ بهديـه، والمحافظـة علـى         
 !.آثاره؟

 وإلقـاء   - وآلـه   -وكيف لا يجوز مدح النبى    
القصائد فى فضله وعظمته، فى حين توافق الوهابية        

) عبق الورود فى فضائل آل سـعود ( كتاب   على نشر 
 ؟)الممتاز فى مناقب ابن باز(وكتاب 

محمـد حامـد   (بل وقام كبير مرتزقتهم فى مصر       
 ٤مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية فـى        ) الفقى

 ـأ(هـ بطبع كتاب عنوانه     ١٣٦٩شوال   ار مـن   زه
رياض سيرة الإمام العادل حضرة صاحب الجلالـة        

د العزيز بن عبـد الـرحمن       مولاى الملك المعظم عب   
لمناسبة الاحتفال بذكرى مـرور     آل سعود،   الفيصل  
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 شوال  ٤خمسين عاماً على دخول جلالته الرياض فى        
منقبـة وفـضيلة    ) ٨٣( وذكر فى الكتاب     )هـ١٣١٩

والملاحظ أنه أطلق علـى عبـد       . للملك عبد العزيز  
العـادل،  (: العزيز آل سعود خمسة أسماء حسنى هى      

فـى حـين     )لمولى، الملك، المعظم  صاحب الجلالة، ا  
 وآله، على أشرف خلق االله ) سيدنا(أنهم لا يقولون 

والملاحظ أيضاً أنه أصدر هذا الكتاب بمناسبة دخول        
عبد العزيز الرياض، ولو احتفل المسلمون بمناسـبة        

 المدينة، أو فتح مكة، أو خيبر لعدوا        دخول النبى   
 .ذلك بدعة منكرة

 القول والعمل الذى يقع فيـه       ما هذا التناقض بين   
 !.الوهابيون دائما؟

لماذا يمنعون إقامة الاحتفالات بمولد النبى الأكرم،       
، ولكـنهم   ل الـصحابة ذلـك    عفبحجة أنه لم يرد فى      

يقيمون أعظم الاحتفـالات والمهرجانـات لرجـالهم        
وليس أدل على ذلك من العيد الـوطنى        ! السياسيين؟

وس الملـك عبـد     السعودى وهو احتفال بمناسبة جل    
وإِذَا لَقُوا الَّـذِين    : قال تعالى .. العزيز على العرش  
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وإِذَا خَلَوا إِلَى شَياطِينِهِم قَالُوا إِنَّا معكُم  آمنُوا قَالُوا آمنَّا
زِئُونتَهسم نا نَحإِنَّم *زِئُ بِهِمتَهسي فِـي   اللَّه مهدميو

 .)١٦-١٥: البقرة (نطُغْيانِهِم يعمهو
لماذا يمنعون الاحتفال بموالد الأولياء وقد أقـاموا        

 هجرية احتفـالاً كبيـراً      ١٤٠٠ ربيع الثانى    ٢١يوم  
بالرياض لمولد ابن عبد الوهـاب اسـتمر أسـبوعاً          

 كما هو الشأن فى الاحتفـال بالموالـد عنـد           -كاملاً
 تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن بـاز،         -الصوفية

الرحال لحضور هذا المولد كثير مـن أهـل         د شد   قو
التكفير والتشريك والتبديع من أنحاء العالم الإسلامى،       
وقد نشر ذلك الاحتفال بمجلة الـدعوة فـى عـددها           

هــ  ١٤٠٠الصادر عن شـهر جمـادى الآخـرة         
 !!.؟)١٤(م قيفة رحبالص

الوهابيون احتفـال المـسلمين بمـيلاد       لماذا يرى   
كرة لا أساس لها من      والصالحين بدعة من   الرسول  

 كوندا ليزا (الدين، فى الوقت الذى يحتفلون بعيد ميلاد        
الأمريكية فـى الأراضـى     خارجية  وزيرة ال ) رايس

كما نشرت ذلـك صـحيفة أخبـار اليـوم         -المقدسة
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 فكيف تجيز الوهابية    -م١٤/١١/٢٠٠٥القاهرية عدد   
 فى البلـد الحـرام، وتحـرم        ىالاحتفال بميلاد كوند  

م؟ وهـل فعـل ذلـك       د الرسول الكري  الاحتفال بمول 
 !!.الرسول والصحابة فقلدتهم الوهابية؟

 إن المسلمين درجوا من قـديم  : الكريمقارئأيها ال 
الأيام على الاحتفال بميلاد النبى، يقول الديار بكـرى   

 :فى كتابه تاريخ الخميس
 ولا يزال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده        (

 ـ     ى لياليـه بـأنواع     ويعملون الولائم، ويتـصدقون ف
الصدقات ويظهرون السرور، ويزيدون فى المبرات،      

 وظهـر علـيهم مـن       ،ويعتنون بقراءة مولده الكريم   
 ).كراماته كل فضل عميم

وهكذا أخى الكريم، عرضنا للعديـد مـن الأدلـة        
القرآنية التى تجيز الاحتفال بموالـد الـصالحين أو          

لمحتفى وفياتهم، وهذا اعتراف من المحتفلين بعبودية ا      
به لأنه ولد وانتقل، والإله لم يلد ولم يولد وله الخلود،           

 على قلوب ونوايا    إلا أن الوهابية تنصب نفسها حكماً     
: إننى لا أعبد الولى، قـالوا     : العباد، فإذا قال المحتفل   
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لا، أنت تعبد الولى، وهذا شئ مضحك، فلأول مـرة          
فى تاريخ الإسلام  نرى بعض الناس يأتون بنوايا من          
عندهم يفترضونها، ثم يفرضونها، ثم يقيمـون بهـا         
الحجة على الآخرين، على اعتبار أن مـا فرضـوه          

 !!.وافترضوه صحيح؟
! قليلا من التفكر والموضوعية   : فيا أتباع الوهابية  

 !قليلا من الفهم والمعرفة
ما هى أدلة إحياء المولد من السنة       : ويبقى السؤال 

 :والجواب كما يلى. الشريفة؟
جاء أنه يخفف عن أبى لهب كل يوم الاثنين         : أولاً

بسبب عتقه لثويبة جاريته لما بشرته بولادة المصطفى 
           ويقول فى ذلك الحافظ شمس الدين محمـد بـن ،

 :ناصر الدين الدمشقى
ــهإذا كان هـذا كافرا جاء ذم 

 وتبت يداه فى الجحيــم مخلدا
 أتى أنه فى يــوم الاثنين دائماً

 لسرور  بأحمدايخفف عنــه ل
 فما الظن بالعبد الذى كان عمره
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  ومات  مـوحدابأحمد مسروراً
وهذه القصة رواها البخارى فى الصحيح فى كتاب   
النكاح، ونقلها الحافظ ابن حجر فى الفتح، ورواهـا          

 ص  ٧الإمام عبد الرزاق الصنعانى فى المـصنف ج       
 ١، وابن كثير فى السيرة النبوية من البدايـة ج         ٤٧٨
 وابن الديبع الشيبانى فى حدائق الأنـوار        ،٢٢٤ص  

 ٩، والحافظ البغوى فى شرح السنة ج      ١٣٤ ص   ١ج
الروض الأنـف   فى  ، وابن هشام، والسهيلى     ٧٦ص  

 ص  ١والعامرى فى بهجة المحافل ج    . ١٩٢ ص ٥ج
، والبيهقى، وهى وإن كانت مرسلة إلا أنها مقبولة         ٤١

ظ لأجل نقل البخارى لها واعتماد العلماء مـن الحفـا     
لذلك، ولكونها فى المناقب والخصائص لا فى الحلال        
والحرام، وطلاب العلم يعرفون الفرق بين الاستدلال       
بالحديث بين المناقب والأحكام، وأما انتفـاع الكفـار         
بأعمالهم ففيه كلام بين العلماء ليس هذا محل بسطه،         
والأصل فيه ما جاء فى الصحيح من التخفيف عـن          

 . وآلهالله أبى لهب بطلب رسول ا
 كان يعظم يوم مولـده ويـشكر االله         إنه  : ثانياً
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تعالى فيه على نعمته الكبرى عليه وتفـضله عليـه          
بالوجود لهذا الوجود، إذ سعد به كل موجود، وكـان          
يعبر عن ذلك التعظيم بالصيام، كما جاء فى الحديث         

 سئل عن صوم يوم     أن رسول االله    : عن أبى قتادة  
رواه )  ولدت، وفيه أنـزل علـى      فيه: (الاثنين؟ فقال 

 وهذا فى   .الإمام مسلم فى الصحيح فى كتاب الصيام      
معنى الاحتفال به، إلا أن الـصورة مختلفـة ولكـن           
المعنى موجود سواء كان ذلـك بـصيام، أو إطعـام           

، طعام، أو اجتماع على ذكر، أو صلاة على النبى        
 .أو سماع شمائله الشريفة

 ارتبـاط الزمـان      كان يلاحظ  إن النبى   : ثالثا
بالحوادث الدينية العظمى التى مضت وانقضت، فإذا       
جاء الزمان الذى وقعت فيه كان فرصـة لتـذكرها          

 .وتعظيم يومها لأجلها ولأنه ظرف لها
 هذه القاعدة بنفسه، كما صرح فـى        وقد أصل   

 لمـا   الحديث الذى أخرجه البخارى ومسلم أنـه        
 يـوم   وصل إلى المدينـة ورأى اليهـود يـصومون        

إنهم يـصومون لأن    : عاشوراء سأل عن ذلك فقيل له     
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 نبيهم وأغرق عدوهم، فهم يصومونه شـكراً       االله نجى  
نحن أولـى بموسـى     : (الله على هذه النعمة، فقال      

 .فصامه وأمر بصيامه). منكم
 الذى رواه مسلم وأبـو    -يؤخذ من قوله    : رابعاً

داود والترمذى والنسائى وابن ماجة فى فضل يـوم         
تشريف الزمان ). وفيه خلق آدم (-لجمعة وعد مزاياها

الذى ثبت أنه ميلاد لأى نبى كان من الأنبياء علـيهم           
السلام، فكيف باليوم الذى ولد فيـه أفـضل النبيـين           

 .وأشرف المرسلين؟
ولا يختص هذا التعظيم بذلك اليوم بعينه بل يكون         

 مهما تكرر، كمـا هـو        ولنوعه عموماً  له خصوصاً 
 لمزيـة  يوم الجمعة، شكراً للنعمة، وإظهاراً الحال فى   

النبوة، وإحياء للحـوادث التاريخيـة الخطيـرة ذات         
الإصلاح المهم فى تاريخ الإنسانية، وجبهـة الـدهر         

 .وصحيفة الخلود
كما يؤخذ تعظيم المكان الذى ولد فيه نبـى مـن           

 بصلاة ركعتين ببيت    النبى  من    جبريل   طلب
)  لحم حيث ولد عيسى    صليت ببيت : ( ثم قال له   ،لحم
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كما جاء فى حديث شداد بن أوس الذى رواه البـزار           
وأبو يعلى والطبرانى، قال الحافظ الهيثمى فى مجمع        

، وقـد   ٤٧ ص   ١ورجاله رجال الصحيح ج   : الزوائد
 ص  ٧نقل هذه الرواية الحافظ ابن حجر فى الفـتح ج         

 . وسكت عنها١٩٩
إن الموالــد أمــر استحــسنه العلمــاء : خامــساً

سلمون فى جميع البلاد، وجرى به العمل فى كل         والم
صقع، فهو مطلوب شرعا للقاعدة المأخوذة من حديث        

 فهـو   ما رآه المسلمون حسناً   : (ابن مسعود الموقوف  
 فهو قبيح عند    عند االله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً      

 ).االله قبيح
اجتماع، وذكـر،   : إن المولد اشتمل على   : سادساً

م للجناب النبوى، فهـو سـنة،       وصدقة، ومدح وتعظي  
 وممدوحة، وجاءت الآثـار   مطلوبة شرعاً  أموروهذه  

 .الصحيحة بها وبالحث عليها
 قد تكرر منه أن أخذ الصحابة       نجد أنه   : سابعاً

رضوان االله عليهم عدة مرات ذاهباً إلى البقيـع ثـم           
صلى على موتى البقيع صلاة الجنازة فى هذا الجمع،         
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حد زارهم وصلى عليهم بعـد  وكذلك فعل مع شهداء أ   
دفنهم بسنة وبثلاث وبسبع، ونأخذ من هذا المظهـر         

     ة لا يمكـن    نَّإحياء ذكرى، وتكريم جماعى سنوى بس
 .إنكارها

وهكذا يتعرى الوهابيون من الأقنعـة الإسـلامية        
المزيفة التى يلبسون بها آراءهم الـشاذة وأفكـارهم         

.. نلـصالحي لأنبيـاء وا  الباطلة فى تحريم الموالـد ل     
 .والحمد الله رب العالمين
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
 طلب المدد من الصالحين

نداء أولياء االله والاستغاثة بهم، وطلب المدد منهم        
فى الشدائد والمكاره، من المسائل التى وقع الاختلاف        
فيها بين الوهابيين والمسلمين، فالسنة الإسلامية قائمة       

يـاء االله،   بين المسلمين على الاستغاثة بالأنبيـاء وأول      
وندائهم بأسمائهم عند الشدائد والمصاعب والأخطـار       
المحتملة، سواء كانت الاسـتغاثة عنـد روضـاتهم         
 الشريفة أو فى مكان آخر، ولا يرى المسلمون بأسـاً         

 ولا مخالفة للدين، فـى      فى هذه الاستغاثة، ولا شركاً    
 حين يتعصب الوهابيون ضد هذه الظـاهرة تعـصباً        

 التـى لا    -عض الآيات القرآنية  ، ويتذرعون بب  شديداً
 . لتلبيس باطلهم بالحق-علاقة لها بالمسألة أبداً
 فى الحكم، فأنكروا    - وأتباعه -لقد تسرع ابن تيمية   

أن يكون الصحابة والتابعون قد طلبوا حاجة من النبى       
          وآله، فهم يقولون فى رسالة الهديـة الـسنية ص 

 : طبعة المنار فى مصر١٦٢
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 ـ    (  فـى عـصر     -لف الأمـة  ولم يكن أحد من س
 يتخيـرون   -الصحابة ولا التابعين ولا تابعى التابعين     

الصلاة والدعاء عند قبور الأنبيـاء ويـسألونهم، ولا         
 ).يستغيثون بهم لا فى مغيبهم ولا عند قبورهم

لكن ما لفت انتباهنا رأى ابن بـاز وتابعـه ابـن            
العثيمين، فى طالب المـدد والعـون، أو المتوسـل          

صالحين بأنه مشرك، حيث قـالا فـى        والمستغيث بال 
: ٥٣ص ) إعصار التوحيد يحطم وثن الصوفية(كتاب 

من كان يصلى ويصوم ويأتى بأركان الإسلام إلا أنه        (
يستغيث بالأموات والغائبين وبالملائكة ونحو ذلك فهو       
مشرك، وإذا نصح ولم يقبل وأصر على ذلك حتـى          

م، مات فهو مشرك شركاً أكبر يخرجه عن ملة الإسلا        
 فلا يل، ولا يصلى عليه الجنازة، ولا يـدفن فـى          غس

مقابر المسلمين، ولا يدعى له بـالمغفرة، ولا يرثـه          
أولاده ولا أبواه ولا إخوته الموحـدون، ولا نحـوهم        

 ).ممن هو مسلم لاختلافهم فى الدين
: ٦١ ص - أى ابن بـاز وابـن العثيمـين     -وقالا

وات والغائبين  الاستعانة والاستغاثة بغير االله من الأم     (
والأصنام ونحوها شرك باالله عـز وجـل، وهكـذا          
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الاستغاثة والاستعانة بغير االله من الأحياء فيما لا يقدر    
 ).عليه إلا االله شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام

فابن باز هذا وتابعه أفتيا بجـواز       .. سبحانك يا االله  
الاستغاثة والاستعانة بأمريكـا وفرنـسا وإنجلتـرا،        

مدد يا بوش، نظرة يا     : الكويت، وكان نداؤهم  لتحرير  
 !!.تاتشر، أغثنا يا ميتران

لمين ولما كان هذا الأمر يخص الملايين من المـس   
نا باالله فى الـرد علـيهم       المحبين للصالحين، فقد استع   

 .وتفنيد هذا الافتراء
لعـل الإنـسان الجاهـل بتـاريخ        : وبداية نقول 

ويتصور صدقه  الصحابة والتابعين ينخدع بهذا الكلام      
وصحته، ولكن سرعان ما يثبت له كذب هذا الادعاء         
وبطلانه إذا قام بنظرة خاطفة إلى التاريخ، وقرأ بعينه       

  -توسل الصحابة وغيرهم بالنبى، والاستغاثة بـه      
وإليك بعض النماذج من ذلـك كمـا ذكرهـا       . -وآله

 :السمهودى فى وفاء الوفا فى الجزء الثانى والرابع
أصاب الناس قحط فى عهد عمر      : لالنموذج الأو 

 وآلـه    النبى   روضةبن الخطاب، فجاء رجل إلى      ا
. يا رسول االله استسق االله لأمتك فإنهم قد هلكوا        : فقال
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ائت عمـر،   :  وآله فى المنام فقال    فأتاه رسول االله    
 ).فأقرءه السلام وأخبره إنهم مسقَون

 :ثم يقول السمهودى بعد ذكر هذه القضية
 وهـو   تشهاد طلب الاستسقاء منه     ومحل الاس (

فى البرزخ، ودعاؤه لربه فى هذه الحالة غير ممتنع،         
وعلمه بسؤال من يسأله قد ورد، فلا مانع من سـؤال      

 ).الاستسقاء وغيره منه، كما كان فى الدنيا
 أيـضا عـن     النموذج الثـانى  ويروى السمهودى   

الحافظ أبى عبد االله محمد بن موسى بن النعمان، بسند 
 .هى إلى الإمام على أمير المؤمنين ينت

أن أعرابيا جاء إلى المدينة بعد ثلاثة أيام من دفن          (
 النبى وحثى   روضة وآله، فرمى بنفسه على      النبى  

يا رسول االله قلت فسمعنا     : من ترابه على رأسه وقال    
قولك، ووعيت عن االله سبحانه ما وعينا عنك، وكان         

 إِذ ظَّلَموا أَنفُسهم جاءوك     ولَو أَنَّهم : فيما أنزل عليك  
 وا اللَّهتَغْفَرفَاس       وا اللَّـهدجولُ لَوسالر ـملَه تَغْفَراسو

، ) وقد ظلمت نفسى وجئتك تستغفر لى      تَواباً رحِيماً 
وهذه الرواية ذكرها أيضاً ابن عـساكرفى تاريخـه،         

مثيـر  (والحافظ أبو الفرج ابن الجوزى فـى كتابـه          
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 فى تفسير قولـه     ١/٦٩١، وابن كثير    )لغرام الساكن ا
ولَو أَنَّهم إِذ ظَّلَموا أَنفُسهم جاءوك فَاستَغْفَروا       : تعالى

اللَّه    دجولُ لَوسالر ـملَه تَغْفَراسحِيماً   واباً رتَو وا اللَّه 
 .)٦٤: النساء(

وللدخول فى مناقشة طلب المدد مـن الـصالحين         
 :نسأل عدة أسئلة كما يلى


 بداية لقد بتنا نجد أنفسنا فـى زمـان،          :والجواب

المسلمون فيه بأمسّ الحاجة إلى المعونات الروحيـة        
والإمدادات النورانية، لاسيما وقـد انهـارت أفكـار         
أصحاب النظريات المادية، وارتبط التقـدم المـادى        

حياة، حيث نرى أعلى نسبة دخل للفـرد        باليأس من ال  
 أعلى نـسبة انتحـار،      فى العالم بالسويد، وبها أيضاً    

      ن لهم  والناس ينتظرون بشغف ولهف البديل الذى يؤم
حياة سعيدة، لأن الإنسان مكون من جسم مادى وروح 
معنوية، ولكل غذاؤه، والدين الإسلامى غنى بالأمور       

مفاهيمه واقعية تعالج   المادية والروحانية والنورانية، و   
 .جميع الأحوال، فى أى زمان ومكان
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يختلف معناها باختلاف نية قائلهـا،      ) مدد(وكلمة  
لـسان  (ومقصوده القلبى، وسبب قولها، فقد ورد فى        

صرنا : مددنا القوم، أى  : عن معنى كلمة مدد   ) العرب
 . ومدداًلهم أنصاراً

د أعانه بمد :  الجيش، أى  دم) المعجم الوسيط (وفى  
: زاد فيه، ومـد فلانـا، أى      : يقويه، ومد الشىء، أى   

طلب منـه   : أعانه وأغاثه، واستمد القوم الأمير، أى     
 . ومعونةمدداً

 أعنى وأمدنى من    :مدد يا االله، أى   : فإذا قال المسلم  
رحمتك، وانصرنى على أعدائك، وزودنى بالرحمات      
والبركات، وأمدنى بالمقدرة على طاعتك، ومحاربـة       

 .شيطان بمعونة مددكنفسى وال
مدد يا أولياء االله، فالأمر يتوقف      : وإذا قال المسلم  

 .على حالة الولى، هل هو حى أم منتقل
طلـب  :  فيكون المـدد معنـاه     فإذا كان الولى حياً   

دعائه، وإرشاده، وروحانيته، وتوجيهـه وتربيتـه،       
وبركة صلاحه وتقواه، وسره مع االله، وعلمه الـذى         

 . هذا السبيلعلمه االله، وما هو من
 فيكون المدد من روحـه      أما إذا كان الولى منتقلاً    
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الحى بخصائصه فى برزخه السامع المدرك، الذى له        
 طلب التوسـل    :ما يشاء عند ربه، ويكون المدد معناه      

به إلى االله، والاستشفاع به إليه تعـالى فـى قـضاء            
الحوائج، ودفع الجوائح، والتماس بركة مقامـه عنـد      

ولَلآخِرةُ أَكْبـر   : داد من مدد االله وسره    االله، والاستم 
 ).٢١: الإسراء (وأَكْبر تَفْضِيلاً درجاتٍ




 الوهابيون لا يجيزون التوسل والمدد من       :الجواب
الأموات بزعم أنه خطاب لمعدوم لعدم قدرة الميـت         

ونه من الأحياء القادرين علـى      على الإجابة، ويجيز  
إنه يجوز طلب المدد والاستغاثة     : الإجابة، ونقول لهم  

بالصالحين أحياء ومنتقلين، لأن الموت ليس من العدم        
 :للأدلة التالية


تَحسبن  ولاَ: نزل فى حق الصالحين، قوله تعالى

     وبِيلِ اللَّهِ أَمقُتِلُوا فِي س الَّذِين      هِـمبر عِند اءيلْ أَحاتاً ب
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قُونزري)  وقوله تعالى بلـسان     ).١٦٩: آل عمران 
بِما غَفَر لِـي    * يا لَيتَ قَومِي يعلَمون   : مؤمن قومه 

 ).٢٧-٢٦: يس (وجعلَنِي مِن المكْرمِين ربي
النَّـار  : ما نزل فى حق الكفار من قوله تعـالى        

ع ونضرعيواا غُدهلَي شِياعةُ     واعالـس تَقُـوم مـويو
 .)٤٦: غافر (أَدخِلُوا آلَ فِرعون أَشَد العذَابِ


روى أحمد والسيوطى وابن كثير والقرطبـى، أن        

 أتى قليب بدر وخاطب المـشركين بقولـه         النبى  
وجدتُّم  بنَا حقا فَهلْوعدنَا ر وجدنَا ما أَن قَد: تعالى

 فقـال لـه   ،)٤٤: الأعـراف  (وعد ربكُم حقـا  ما
ما أنتم بأسمع منهم : (إنك تدعو أمواتا، فقال: الصحابة

 ).ولكن لا يجيبون
وروى البخارى فى صحيحه فى باب كيفية فرض        

 ليلة الإسـراء والمعـراج      الصلاة وملاقاة النبى    
 .معهم سلام االله عليهمبالأنبياء، وتكلمه 

وفى سنن النسائى وابن ماجة وأبو داود وأحمد قال 
) : من الصلاة فإن صلاتكم معروضة      أكثروا على 
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يا رسول االله وكيف تعرض صلاتنا وقد       : ، قالوا على
إن االله تعالى قد حرم علـى الأرض أن  : أرمت؟، قال 

 ).تأكل أجساد الأنبياء، فنبى االله حى يرزق
 الأنبياء والشهداء والأولياء أحياء يرزقون      فإذا كان 

ويشهدون الصلاة والسلام ممن يصلى ويسلم علـيهم        
من قريب أو بعيد، فكيف لا يشهدون نداء من يناديهم،  

 !.واستغاثة من يستغيث بهم؟
ولا فرق فى التوسل وطلب المدد مـن الأنبيـاء          
وغيرهم من الأولياء بين كونهم أحياء أو أمواتا، لأنهم 

 وليس   كلتا الحالتين أسباب عادية لا يخلقون شيئاً       فى
لهم تأثير فى شئ، وإنما الخلق والإيجاد والتـأثير الله          

 .وحده لا شريك له فى كل ذلك
أما الوهابية الذين يتظاهرون بالدفاع عن التوحيد،       
ويجوزون التوسل بالأحياء دون الأموات، فقد دخـل        

هم الشرك فى توحيدهم من حيـث لا يـدرون لكـون          
اعتقدوا تأثير الأحياء، مع أنه لا تأثير فى الحقيقة إلا          

 .الله
، )يا حسين أدركنى  : (ويجب أن يحمل قول المسلم    

على المجـاز   ) يا رفاعى نظرة  (، و )يا بدوى المدد  (و

D:\۲٦\الوهابية\كتب.doc 

٤٦ 

هـذا الطعـام   : (العقلى، كما يحمل عليه قول القائـل      
) وهذا الدواء شفانى  (،  )وهذا الماء أروانى  (،  )أشبعنى

المروى والشافى الحقيقى هـو االله وحـده،        فالمشبع و 
وإنما تلك أسباب عادية ينسب إليها الفعل لما يرى من          
حصوله بعدها فى الظاهر، وهو المسمى عند علمـاء         
البيان بالمجاز العقلى، وهو إسناد الفعل إلى غير مـا          
هو له، من سبب أو غيره، والقرينة عليه هنا ظـاهر           

، ويعتقد ويقـر    سلماًحال المسلم، فإن كون المنادى م     
 بأن من عدا االله تعالى لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعـاً           

 . إلا بأقدار االله تعالى، يكفى قرينه على ذلكولا ضراً
يقول الإمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم        

: 
 لقد وضع الأسباب ربك حكمـة

 ليشهد فيها يظهـــر التبيـان
 فمن شهد الأسباب تفعل فهو فى

 لال مبيــن قاله القــرآنض
 ومن شهد الأسباب  تنبـى بأنها

 أواسط فيها الفضل  والإحسـان
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 وهذا شهود العارفيــن  بربهم
به الرحمــنهم فضلاًلقد خص  

وقد يحمل طلب المدد بمعنى طلب الـدعاء مـن          
الروح فى عالم الطهر والنور، وقد قرر شيخ السلفية         

أن لـلأرواح قـوة     (): الـروح (فى كتابه   ) ابن القيم (
وطاقة وقدرة لا يتصورها البشر، حتـى أن روحـا          

، ونحن نثبت ذلك  )واحدة عظيمة تؤثر فى جيش كامل     
 !!.القول، تنزهاً عن تكفير المسلمين

والمتوسل، والمستشفع، وطالـب المـدد، كلهـم        
معترف بذنوبه، مقر بعيوبـه، متجـرد مـن حولـه      

 الحـضرة    للمثول فى  وقدرته، فهو لا يرى نفسه أهلاً     
العلية بما عليه من الأوزار والأوضار، وبخوفه مـن         
أن تكون طاعاته مدخولة مردودة، فهـو يرجـو أن          
يتقبله االله ويغفر له بتجرده من ظلمة علمه وعمله، ثم          
ببركة من يعتقد فيه من أهل االله، فهو كما يتوجه إلى           
االله بخوفه من نفسه، يتوجه إلى االله تعالى برجائه فى          

، ره، وبهذا يجمع أطـراف الخيـر جميعـاً        حبه بغي 
والخوف والرجـاء لا يخطئـه أحـدهما بـإذن االله،           
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 . بالنيات، ولكل امرئ ما نوى وأخيراًوالأعمال أولاً
 فيمن تتخذه وسـيلة إلـى االله، أن         ولا يشترط أبداً  

يكون أفضل منك، أو من غيرك من المسلمين، فقـد          
لعمرة،  لما استأذنه سيدنا عمر فى ا      صح أن النبى    

وكـذلك  ).  لا تنسنا يا أخى من دعائك     : ( له قال  
 أذن لسيدنا عمر وغيره أن يطلـب        صح أن النبى    

وفـى  . الدعاء من أويس القرنى رضـى االله عنهمـا     
رب أشعث أغبر ذى طمرين لـو       : (الحديث الصحيح 

 مـن أمتـه أن     وقد طلـب    ). أقسم على االله لأبره   
العالية الرفيعـة   تدعوا له بالوسيلة والفضيلة والدرجة      

وفى هذه المسائل كلها طلب الأعلى      . والمقام المحمود 
: ممن هو دونه على علاته، طاعـة لقولـه تعـالى          

لَى البِرنُوا عاوتَعى والتَّقْوو )٢: المائدة.( 
لعـل  : وبهذا يندفع اعتراض الوهابية حين يقولون     

، الذى نتوسل به إلى االله يكون كذا وكذا، أو كذا وكذا          
وهبنى أحسنت الظن برجل مستور الحال، أو غيـر         
ذى بال، فاالله يجزنى على حسن ظنى، ويجزيه على         

 .سوء فعله
 ومعنـى   والمدد بالمعنى الذى ذكرناه موجود حساً     
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فى حياتنا، فلا يستطيع أحـد أن ينكـر أن الإنـسان            
يستعين بالطائرة والباخرة والسيارة والقطار لقـضاء       

نتقال بواسطتها من بلـد إلـى       الحوائج الدنيوية، والا  
آخر، هذا وإن الطيارين والبحارة يستدلون على وجهة 

) البوصـلة : (سفرهم بواسطة قطعة معدنية يقال لهـا      
ترشدهم إلى الجهة المطلوبة، ولا ينكر ذلك الوهابية،        
فهل الاستعانة بالمعدن تخـرج عـن الملـة؟ أم أن           

 !!.ين؟الاستعانة بالمعدن أفضل من الاستعانة بالصالح




 الفرق بين إمـداد االله تعـالى للنـاس،          :والجواب
وإمداد الأنبياء والأولياء لهم واضـح ظـاهر، فـاالله          
سبحانه يمد من يشاء من عباده، من خـزائن فـضله           
ورحمته بالمعونة والإغاثة والنصرة علـى الأعـداء        

ء، ولا يتوقف عطاؤه تعالى على      متى شاء، وكيفما شا   
 .إذن أحد أو رضاه

وأما حضرات الأنبياء والأولياء، فلا يكون إمدادهم 
للطالبين إلا بإذن االله ومشيئته ورضاه، وهو بالحقيقة        
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مستمد من أمداد االله تعالى، فما عند الولى من الإمداد          
المعنوى إنما هو مما أعطاه االله من أسـرار ليقـوم           

ة ومساعدة المسلمين فى جميـع مـا        بواسطتها بخدم 
 :ولمزيد البيان نقول.. يرضى االله تعالى ويخدم دينه


فى القرآن الكريم آيات ترجع بعض الأعمـال الله         
سبحانه، وتأتى آيات أخرى لترجع نفس هذه الأعمال        

 : منه سبحانه، ومثال ذلكللملائكة الكرام، تسخيراً
واللَّه خَلَقَكُم ثُـم    : قال تعالى : فستوفى الأن ) ١(

فَّاكُمتَوي )ويقول). ٧٠: النحل :    لَـكفَّاكُم متَوقُلْ ي
فالتوفى فى الأولى راجـع     . )١١: السجدة( الموتِ

إلى االله، وفى الثانية راجع لملك الموت بأمر االله وإذنه   
سبحانه، والتوفى لا يعنى الإماتة بل يعنـى الأخـذ          

 .لقبضوا
وهـو   فَاللَّه خَير حافِظاً: قال تعالى: الحفظ )٢(

 احِمِينالر محأَر )ويقول). ٦٤: يوسف : ٌاتقِّبعم لَه
 ومِن خَلْفِهِ يحفَظُونَه مِـن أَمـرِ اللَّـهِ    من بينِ يديهِ

وعلى هذا فإن االله تعـالى قـد أمـد          ). ١١: الرعد(
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 يحفظون بها عباد االله بتسخير منـه        الملائكة بأسرار 
عز وجل، فهو فعال لما يريد، والمعترض على ذلـك   

 .فهو ساقط الاعتبار
إِنَّا نَحن نُحيِـي    : قال تعالى : كتابة الأعمال ) ٣(

وقال ). ١٢: يس( وآثَارهم ونَكْتُب ما قَدموا الموتَى
: ق (يهِ رقِيب عتِيد  ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلاَّ لَد     : تعالى
، )١١: الانفطار (كِراماً كَاتِبِين : وقال تعالى ،  )١٨

فالملائكة عندها المقدرة لمعرفة وكتابة أفعال العبـاد        
بتسخير وعلم منه سبحانه، وغير ذلك مـن الأمثلـة          

 .كثير


ند من المعلوم أن حضرات الأنبياء أرفع درجة ع       

االله من حضرات الملائكة، وهذا يـستلزم أن يكـون          
للأنبياء المقدرة على حمل أسرار أعظم من الأسرار        

عـرض بعـض    نالتى تحملها الملائكة، وفيما يلـى       
 :الأمثلة

وهـو الَّـذِي    : قال تعالى : تصريف الرياح ) ١(
: الأعـراف  (يرسِلُ الرياح بشْراً بين يدي رحمتِـهِ      

D:\۲٦\الوهابية\كتب.doc 

٥٢ 

ولِسلَيمان الريح عاصِفَةً تَجرِي    : وقال سبحانه  )٥٧
ومن كانت الريـاح تجـرى      ). ٨١: الأنبياء( بِأَمرِهِ

 من االله لو سلطها على الجبال لقلبـت         بأمره تسخيراً 
الصخور، ولو أرسلها على مدينة لدمرتها بـإذن االله         

ويجوز للمظلومين أن يطلبوا المدد والعـون       .. تعالى
ود هذه القوة الخارقة معه، بل إن االله تعـالى          منه لوج 

: أنزل عليه العطاء وفوضه فى قسمته فقـال تعـالى         
       ٍابرِ حِـسبِغَي سِكأَم أَو نُنطَاؤُنَا فَامذَا عه) ص :

٣٩(. 
وخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَـدره     : قال تعالى : الخلق) ٢(

عيـسى  ، وقال فى حق سـيدنا       )٢: الفرقان (تَقْدِيراً
 : ُرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخئَةِ الطَّييالطِّينِ كَه إِذْ تَخْلُقُ مِنو

 ).١١٠: المائدة(فِيها فَتَكُون طَيراً بِإِذْنِي
وإِذَا مرِضـتُ   : قال تعالى : شفاء المرضى ) ٣(

وقال سبحانه فى حـق     ،  )٨٠: الشعراء( فَهو يشْفِينِ 
ــسى  ــ :عي ــرِئُ الأَكْم تُبوه  صــر الأَبو

 .)١١٠:المائدة(بِإِذْنِي
 فَاللَّه هو الولِي: قال تعالى: إحياء الموتى) ٤(

، وقال فـى حـق    )٩: الشورى (وهو يحيِي الموتَى  
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: المائـدة  (وإِذْ تُخْرِج الموتَى بِإِذْنِي   : سيدنا عيسى 
 وعلى هذا، فأى شئ يريد االله أن يجريه علـى        )١١٠
عباده، فيكون بإذنه، من إحياء وإماتـه وإمـداد     أيدى  

 .لأنها فى الحقيقة منه
قِيلَ يـا    :وقد قال االله فى حق سيدنا نوح        

وعلَى أُممٍ ممـن   وبركَاتٍ علَيك نُوح اهبِطْ بِسلامٍ منَّا
كعم) ذكر صاحب صـفوة التفاسـير،      ). ٤٨: هود
ية من معك من    وخيرات عظيمة عليك وعلى ذر    : أى

 .أهل السفينة
إن هذه الخيرات والبركات التى أعطاهـا       : ونقول

، لابد أن يستفيد بها مـن       االله تعالى لسيدنا نوح     
حوله من المؤمنين، فهذه الاستفادة، ولو جرت علـى         
يديه فإنها فى الحقيقة من االله تعالى، وكذلك من يفيض   

 ـ        ات االله عليه من البركات، فصحبته تعكس تلك البرك
مثل الجلـيس   : (والخيرات على جليسه، كما قال      

الصالح، والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير       
الحداد، لا يعدمك من صاحبك المسك، إما أن تشتريه         
أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك، أو          

رواه البخـارى، فـى الفـتح       ) ( خبيثاً تجد منه ريحاً  
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 ).١٢٨ص/ ٣ج ،الكبير


 هو أرقـى مـن      من المعلوم أن سيدنا محمداً      

جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة، وبهذا يكون المدد       
المعطى له من االله أرقى وأعظم من جميع الأمداد من          

وما أَرسلْنَاك  : سائر الخلق، وقد أثنى االله عليه بقوله      
  الَمِينةً لِّلْعمحإِلاَّ ر) وقال   )١٠٧: الأنبياء    فـى

 ).إنما أنا قاسم واالله معطى: حديث رواه البخارى
لَقَد جاءكُم رسولٌ من :    وقال سبحانه فى حقه     

        ؤْمِنِينكُم بِالْملَيع رِيصح نِتُّما عهِ ملَيع زِيزع أَنفُسِكُم
حِيموفٌ رءر) ١٢٨: التوبة(. 

 الرحمـة الإلهيـة      حاملاً بى  فما دام حضرة الن   
للعالمين، فهذا يعنى أنه يمد الخلق بـإذن االله بأمـداد           

 .الرحمة والرأفة التى أعطاها إياه مولاه سبحانه
وأَيده بِجنُودٍ  :ومما قال سبحانه أيضا فى حقه 

وأيده أيضا بإمدادات لـن      .)٤٠: التوبة( لَّم تَروها 
طاء الإلهى لخواص خلقـه،     يذوقها أو يراها منكر الع    

هو الَّذِي بعثَ فِي الأُميين رسولاً مـنْهم        : قال تعالى 
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 والْحِكْمـةَ  ويعلِّمهم الكِتَاب ويزكِّيهِم يتْلُو علَيهِم آياتِهِ
. )٢: الجمعـة  (وإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ      

 العظيمة  ه يقتبس من أخلاقه     فمن شاء االله أن يزكي    
قَد أَفْلَح من   : الخيرة ليصبح ممن أفلح، لقوله تعالى     

 ).٩: الشمس (زكَّاها
وكِتَـاب   قَد جاءكُم من اللَّـهِ نُـور  : وقال تعالى

بِينم )والنور هو المدد من االله تعالى، ). ١٥: المائدة
د جعلـه االله    ، وق  نورانياً  يحمل مدداً  فحضرة النبى   

 للإمداد يمد من آمن من العباد، وواسطة لتلقى         مداراً
 .الرحمات والبركات

 ما هو إلا اقتـداء      وطلب المدد من رسول االله      
بما أمر االله به الصحابة الكرام من طلـب اسـتغفار           

ولَو أَنَّهم إِذ ظَّلَموا    :  لهم فى قوله تعالى    الرسول  
واستَغْفَر لَهـم الرسولُ  غْفَروا اللَّهأَنفُسهم جاءوك فَاستَ

 فالـسائل   ).٦٤: النـساء  (لَوجدوا اللَّه تَواباً رحِيماً   
، ثم يطلب المدد ممن هو أرفع منـه،         يسأل ربه أولاً  

 لإجابـة دعائـه،      بتقصيره، وبأنه ليس أهلاً    اعترافاً
فقول ،   ومقالاً وبهذا يكون ملتزما بالكتاب والسنة حالاً     

استغفر لى، وعلمنـى    : مدد يا رسول االله، أى    : القائل
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مما علمك االله بإذن االله، واشملنى بالرحمـة والرأفـة          
 .والنور حتى تزكو نفسى فأكن من المفلحين


منها مـا هـو     : معلوم أن العلاجات على نوعين    

: ظاهر، ومنها ما هو باطن، والعلاجات الباطنية، أى       
القلبية، هى من اختصاص ورثة حـضرات الأنبيـاء      
عليهم السلام، وهم من كَملَ إيمانهم، وقد حـض االله          
المؤمنين على مصاحبة هؤلاء الرجال، والاستفادة مما 
أعطاهم االله من فضله وإمداده، والاقتداء بهم للوصول        

يا أَيها : إلى ما وصلوا إليه، أوللتشبه بهم، قال تعالى
: التوبة (وكُونُوا مع الصادِقِين ين آمنُوا اتَّقُوا اللَّهالَّذِ

١١٩(. 
فالصحبة تعكس هذه الفوائد النورانية كالمرآة من       
قلوب حاملى الأمداد النورانية إلى قلـوب الطـالبين         
المستمدين بإذن االله وعونه سبحانه، وهو مثل مساعدة        

  فـى شـتى الأمـور الحياتيـة        الناس بعضهم بعضاً  
 .والمعاشية، وليس فى ذلك ما يخالف الإسلام

وقد ظهر لنا من خلال آيات االله تعالى أنه بحكمته          
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سبحانه قد سخر الخلائق بعـضها لـبعض، وليفيـد          
بعضها بعضا بإذن االله، فكل نوع يفيد نوعه، فالشمس         
تعكس ضوءها على القمر فى الليل، والقمر يعكـس         

 مـدد   :نوره على الأرض، ويقـال لهـذه الظـاهرة        
 .انعكاسى

فطلب المريد المدد من شيخه ما هو إلا انعكـاس          
 الذى هو أفـضل عنـد االله مـن          -قلب الولى الكامل  

 على قلب المريد، فما وجه المخالفة       -الشمس والقمر 
 .الشرعية والعقلية فى ذلك؟

وإذا ثبت الاستمداد بين الجمادات فيما بينها، فكيف        
كان القرآن أثبت   ينتفى بين المخلوقات البشرية، وإذا      

 وإِخْوانُهم يمدونَهم فِي الغَـي   : المدد للكافرين فقال  
  فكيـف لا يكـون المـدد مثبتـاً         ).٢٠٢: الأعراف(

 !.  للصالحين؟
ولننظر فى المقدمة التى أوردها ابن عابدين فـى         

) الفوائد المخصصة بأحكام كـى الحمـصة      : (رسالته
نبلى الوفـائى،   حيث ذكر رسالتين للشيخ حسن الشر     

فـأردت  : (والثانية للشيخ عبد الغنى النابلسى، ثم قال      
 باالله مستعيناً.. أن أذكر حاصل ما فى هاتين الرسالتين
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)..  من مدد هذين الإمـامين الجليلـين       تعالى، مستمداً 
فهذا الإمام الجليل ابن عابدين، الذى لا يخفى علـى          

تمد أحد من طالبى العلم الشريف مكانته العلمية، يـس        
من أمداد الصالحين، وهو يعلم يقينا أن الـذى أمـد           
هؤلاء الأكارم إنما هو االله سبحانه، وهو يطلب مـدد          

 .ربه بواسطة صلاح وتقوى الكرام
وقال المحدث الورع الفقيه الإمام ابن أبى جمـرة         

) ٦٣ ،٦٢ ص٣بهجة النفـوس ج (الأندلسى فى كتابه  
جعل ولهذا المعنى   : (فى معرض شرحه لحديث الإفك    

 ،لقيا المؤمن لأخيه المؤمن ببشاشة الوجه صدقة 
لأن المؤمن يستمد من أخيه بحسب ما يظهـر علـى           
ظاهره، كما أن أهل البواطن يستمد بعضهم من بعض   

والأمثلة علـى ذلـك     ). بحسب ما يكون فى بواطنهم    
 .تطول

ولا تفتنا الخارقة التى حصلت لأميـر المـؤمنين         
عن بـصره فـرأى     ، الذى كشف االله     سيدنا عمر   

 فى  الجيش الإسلامى، وهو على منبر رسول االله        
المدينة المنورة، يخطب الجمعة، فنادى سارية قائـد        
الجيش، وقد كاد يقع هو وجنوده فى كمـين نـصبه           
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يا سـارية الجبـل، يـا       : الأعداء لهم، فصاح محذراً   
سارية الجبل، فسمع سارية النداء، والتجأ إلى الجبل،        

 .ونجا هو ومن معه
والقصة مشهورة يرويها الخلف عن السلف، وهذا       
ما يعرف بالكشف ورفع حجاب المسافات الوارد فى        

اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور      : (قول النبى   
 ).رواه البخارى) (االله عز وجل

وكما وصل الصوت بقدرة االله تعالى من رجل إلى         
رجل على هذا البعد الشاسع، إذ جعل االله فى صـوته           

، فاالله سبحانه قادر أن يوصـل        مده من البعد مداً    داًمد
ا بعدت بينهمـا    مطلب الأمداد من رجل إلى آخر مه      

 .المسافات



روى البخارى فى صحيحه من حديث ابن       .. أولاً

 ذكر فى قصة    عباس رضى االله عنهما، أن النبى       
م أنها لمـا أدركهـا      هاجر أم إسماعيل عليهما السلا    

وولدها العطش جعلت تسعى فى طلب الماء، فسمعت        
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أغث إن كان عنـك     : ( فقالت  ولا ترى شخصاً   صوتاً
 ).غوث

فلو كانت الاستغاثة بغير االله شـركا لمـا طلبـت        
 ذلك لأصحابه ولم ينكره،     الغوث، ولما ذكر النبى     

 .ولما نقلته الصحابة بعده وذكره المحدثون
بزار وأبو نعيم وابن حجر والحافظ      روى ال .. ثانياً

العراقى والهيثمى والسيوطى والزرقانى وابن حبـان       
: وابن أبى حاتم وصححه الألبانى الوهابى، قـال         

حياتى خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتى خيـر         (
  حمـدت    أعمالكم فإن وجدت خيراً    لكم، تعرض على 

ل ، وهذا دلي  )االله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم      
واضح على جواز طلب المدد من رسـول االله علـى         

 مات، ومدده فى    إنه  : الدوام، حتى لا يقول وهابى    
 .حياته فقط

روى الطبرانى فى الكبير والمتقى الهنـدى       .. ثالثاً
قـال  : فى كنز العمال عن عتبة بن غزوان أنه قـال         

  أو أراد غوثـاً    إذا أضل أحدكم شيئاً   : (رسول االله   
يـا عبـاد االله     :  أنيس، فليقـل   وهو بأرض ليس بها   

 لا  أغيثونى، يا عباد االله أغيثونى، فإن الله تعالى عباداً        
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 ).يراهم
 إن المقصود بعباد االله هـم       :يقول جهلة الوهابيين  

الملائكة أو مسلمو الجن أو رجال الغيـب، وهـؤلاء          
على حد زعمهم أحياء، ومن ثم فـلا يـستدل بهـذا            

رد علـيهم بمـا     الحديث على الاستغاثة بالأموات، ون    
 :يلى
 لا صراحة فى الحديث أن المقصود بعبـاد االله          -أ

من ذكرهم الوهابيون لا غير، بل إن النص عام غير          
 .مقيد بفئة من عباد االله دون فئة

 الحديث يفيد نداء الغائب غير المرئى الذى لم         -ب
 بتمام، قـال    يجوزه جهلة الوهابيين كنداء الميت تماماً     

 وما لاَ تُبصِرون  * م بِما تُبصِرون  فَلاَ أُقْسِ : تعالى
فى إشارة إلى العـوالم المرئيـة       ،  )٣٩-٣٨: الحاقة(

 .وغير المرئية
 الإغاثة هنا ليست كإغاثة االله لخلقه، وإنمـا         -جـ

 .هى تعليم وتعريف وإرشاد ومساعدة بإذن االله
روى أبو داود والترمذى والنسائى وابـن       .. رابعاً

زار والنووى والطبرانى، عن عبد     ماجة والحاكم والب  
إذا انفلتت  : ( قال  أن رسول االله     االله بن مسعود    
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) صـحراء واسـعة   : أى(دابة أحدكم فى أرض فلاة      
يا عباد االله أحبسوا على دابتى، فـإن الله فـى           : فليناد

عبادا لا يراهم النـاس عـادة   : أى(،  الأرض حاضراً 
 وهـذا   )سيحبسه علـيكم  ) وظفهم االله لخدمة المؤمنين   

الكلم (الحديث ذكره ابن تيمية إمام الوهابية فى كتاب         
 ).الطيب

ومن هذه الأحاديث يتبين أن االله سبحانه قد خص         
 بأسرار وإمدادات ليخدموا بها المؤمنين، مهمـا        عباداً

كان بين الداعى والمجيب من مسافات شاسعة، وذلك        
 حجـة ورد    كله بأمر االله، وفى هذه الأحاديث أيـضاً       

 .لا يجوز طلب المدد من عباد االله:  يقولعلى من
 - كأحمد بن حنبـل       جليلاً وهل يعقل أن إماماً   

 قد جهـل مـا      -الذى يزعم الوهابية أنهم ينتمون إليه     
، فقد روى ابـن     !!؟يجوز وما لا يجوز للمؤمن فعله     

قول الإمام  ) الآداب الشرعية (مفلح الحنبلى فى كتابه     
ضـعت  أ: أى(حججت خمس حجج فـضللت      : (أحمد

دلونا االله يا عباد   : ، فجعلت أقول  وكنت ماشياً ) الطريق
على الطريق، فلم أزل أقول ذلك حتى وقفـت علـى           

 ).الطريق
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


 يستدل الوهابيون فى إبطال المدد      :الشبهة الأولى 
 ـ       : بقوله تعالى  هِ وأَن المساجِد لِلَّهِ فَلاَ تَدعوا مـع اللَّ

 الكريم لابد أن    قارئ أيها ال  نولك) ١٨: الجن( أَحداً
تطلع على الآيات القرآنية التى يستدل بها الوهابيون        
على رأيهم الشاذ، ثم نتناول تلـك الآيـات بالبحـث           

 كى تعرف تفـسيرها     - إن شاء االله تعالى    -والتشريح
الصحيح، وبذلك نرد عليهم من نفس القرآن الكـريم         

م يستدلون به، قبل كل شـئ، نـذكر         الذى زعموا أنه  
 :بعض تلك الآيات

ِّقةُ الحوعد ونِـهِ لاَ     لَهمِـن د ونعـدي الَّذِينو
 ).١٤: الرعد (يستَجِيبون لَهم بِشَيءٍ

       ٍمِن قِطْمِير لِكُونما يونِهِ ممِن د ونعتَد الَّذِينو 
 ).١٣: فاطر(
    ونعتَد الَّذِين إِن      ثَـالُكُمأَم ـادونِ اللَّهِ عِبمِن د 

 ).١٩٤: الأعراف(
          لِكُـونمونِهِ فَـلاَ ين دتُم ممعز وا الَّذِينعقُلِ اد
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نكُمع رلاَ كَشْفَ الضوِيلاً وتَح) ٢٢: سبأ.( 
  َسِـيلَةالو هِمبإِلَى ر تَغُونبي ونعدي الَّذِين لَئِكأُو 

 ).٥٧: الإسراء(
َلاو كنفَعا لاَ يونِ اللَّهِ ممِن د علاَ تَدو كرضي 

 ).١٠٦: يونس(
كُماءعوا دعمسلاَ ي مهوعإِن تَد) ١٤: فاطر.( 
            َّـن لاونِ اللَّـهِ مو مِـن دعدن يلُّ مِمأَض نمو

 ).٥: الأحقاف (يستَجِيب لَه إِلَى يومِ القِيامةِ
بهذه الآيات يـستدل الوهـابيون علـى حرمـة          
الاستغاثة بأولياء االله ودعائهم وندائهم بعد وفاتهم، وأن 

 عنـد  -ذلك عبادة لهم وشرك باالله، فإذا قـال رجـل       
يا : (-أو فى مكان آخر   - وآله   روضة رسول االله    

 .  فقد عبده بهذا النداء والدعاء) محمد
اللغـة  - فى  مما لاشك فيه أن لفظ الدعاء   :الجواب

النداء، وقد يستعمل فى معنى العبادة،      :  معناه -العربية
 أن نعتبر الدعاء والعبادة     - بأى وجه  -إلا أنه لا يمكن   

كـل  : لفظين مترادفين فى المعنى، فلا يمكن أن نقول       
 :دعاء عبادة، وذلك للأمور التالية

 الدعاء فـى    لقد استعمل القرآن المجيد لفظ    : الأول
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: مواضع عديدة، ولا يمكن القول بأن مقصوده منـه        
قَالَ رب إِنِّي دعـوتُ     : يقول تعالى .. العبادة، فمثلاً 

: فهل يصح أن يقـال  .)٥: نوح( ونَهاراً قَومِي لَيلاً
 قصد من كلامه هذا أنـه عبـد         إن النبى نوحا    

 !.؟  ونهاراًقومه ليلاً
ان إبليس فـى خطابـه       عن لس  -واقرأ قوله تعالى  
وما كَان لِـي علَـيكُم مـن        : -للمذنبين يوم القيامة  

). ٢٢: إبراهيم( سلْطَانٍ إِلاَّ أَن دعوتُكُم فَاستَجبتُم لِي     
هل هناك من يحتمل أن معنى دعاء الشيطان للمذنبين         

 - إذا تحققـت   -مع العلم أن العبادة   !. هو عبادته لهم؟  
 . للشيطان لا من الشيطان لهمتكون من المذنبين

 وآيات أخرى مماثلة لسنا فـى       -فى هاتين الآيتين  
 جاء لفظ الدعوة فى غير معنـى        -حاجة إلى ذكرها  

العبادة، ولهذا لا يمكن القول بأن الـدعاء والعبـادة          
لفظان مترادفان، وأن من دعا أحد الأنبياء أو الأولياء         

 -والدعاء -فقد عبده وأشرك باالله، كلا، لأن الدعوة        
 .أعم من العبادة وغيرها

وعلى اصطلاح أهل المنطق، بين الدعاء والعبادة       
 -عموم وخصوص من وجه، فالاستغاثة بأوليـاء االله       
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 دعاء لا   -مع الاعتقاد بقدرتهم المستمدة من قدرة االله      
 -عبادة، وبعض الفرائض الدينية كالركوع والـسجود      

ة لا   عبـاد  -المقرونين بألوهية من تركع وتسجد لـه      
 . دعاء وعبادة- مثلاً-دعاء، والصلاة
 فى الآيات التـى     -إن معنى الدعاء  : الأمر الثانى 

 ليس مطلق النداء، بل معنـاه       -استدل بها الوهابيون  
 للعبادة، لأن جميع هذه     النداء على وجه يكون مرادفاً    

الآيات إنما نزلت فى شأن عبدة الأصنام الذين كـانوا     
قد فُـوض إليهـا بعـض    يعتقدون بأنها آلهة صغيرة    

شؤون الكون، ولها الاستقلال فى التـصرف، فمـن         
 سـواء   -الواضح أن كل دعاء ونداء لهذه الأصـنام       

كانت آلهة كبيرة أو صغيرة، مع الاعتقاد بأنها مالكة         
 . وعبادة لها يعتبر شركاً-الشفاعة والمغفرة

وأوضح دليل على أن عبدة الأصنام كانوا يدعون        
فَما أَغْنَتْ  : لوهيتها هو قوله تعالى   أصنامهم باعتقاد أ  

 عنْهم آلِهتُهم الَتِي يدعون مِن دونِ اللَّهِ مِـن شَـيءٍ          
 .)١٠١: هود(

لا علاقة بين الآيات المذكورة وهذه المسألة       : إذن
، لأن البحث حول استغاثة إنسان بإنسان آخـر         إطلاقاً
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لكيتـه   ولا بما  ،من دون الاعتقاد بربوبيته وألوهيتـه     
ولا باسـتقلاله فـى     للرزق والمغفرة والنفع والضر،     

التصرف فى أمور الكون والدنيا والآخرة، باعتبار أنه 
عبد صالح ووجيه عند االله، قد اصطفاه االله للنبـوة أو           
للإمامة، ووعد باستجابة دعائه فى حق من يدعو له،         

 جـاءوك   ولَو أَنَّهم إِذ ظَّلَموا أَنفُسهم    : كما قال تعالى  
 وا اللَّهتَغْفَرفَاس       وا اللَّـهدجولُ لَوسالر ـملَه تَغْفَراسو

 ).٦٤: النساء( تَواباً رحِيماً
 التـى اسـتدل بهـا    -إن فى الآيات: الأمر الثالث 

 على أن المقصود من الدعاء هـو         دليلاً -الوهابيون
 .العبادة لا مطلقاً

ربكُم ادعونِي أَستَجِب لَكُم وقَالَ : تأمل قوله تعالى
          ـنَّمهج خُلُوندـيتِي سـادعِب نع ونتَكْبِرسي الَّذِين إِن

اخِرِيند) ٦٠: غافر.( 
ثم اتبعهـا بلفـظ     ) ادعونى(لقد ذكر سبحانه لفظ     

 على أن المقصود    - دلالة واضحة  -مما يدل ) عبادتى(
بـادة غيـره،    عبادة االله وترك ع   : -هنا-من ادعونى 

ولهذا كان المشركون يستكبرون عن دعائه وعبادتـه        
 .سبحانه
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وقد جاءت فى القرآن الكريم آيتان بمعنى واحـد،         
وفى الثانيـة لفـظ     ) العبادة(استعمل فى إحداها لفظ     

 ).الدعوة(
قُلْ أَتَعبدون مِن دونِ اللَّهِ     : فالأولى قوله سبحانه  

راض لَكُم لِكما لاَ يم نَفْعاً لاَو) ٧٦: المائدة.( 
قُلْ أَنَدعو مِن دونِ اللَّهِ : والثانية هى قوله سبحانه

 ).٧١: الأنعام (يضرنَا ولاَ ما لاَ ينفَعنَا
والَّذِين تَدعون مِـن دونِـهِ مـا        : ويقول سبحانه 

 ).١٩٧: الأعراف (يملِكُون مِن قِطْمِيرٍ
ظ تدعون وفيها دلالة واضحة  فى هذه الآية جاء بلف    

على أن هذه الدعوة هـى دعـوة الأصـنام، وكـان      
المشركون يعتقدون بأنها آلهة من دونه تضر وتنفع،        

 .ما يملِكُون مِن قِطْمِيرٍ: ولهذا رد االله عليهم بقوله
) تعبـدون (وجاء هذا المعنى فى آية مماثلة بلفـظ     

دون مِن دونِ اللَّهِ لاَ إِن الَّذِين تَعب: وهى قوله سبحانه
 ).١٧: العنكبوت (يملِكُون لَكُم رِزقاً

وفى آية أخرى جاءت الكلمتان متقارنتان بمعنـى        
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَن أَعبد     : واحد، وهى قوله عز وجل    
 ).٦٦: غافر (الَّذِين تَدعون مِن دونِ اللَّهِ
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 تقوم بمراجعة  أرجو منك أن : الكـريم  قارئأيها ال 
) عبـد : (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مادة     

 فـى   -كى ترى بعينك كيف جاء لفظ العبادة      ) دعا(و
 بمعنـى   -فى آية أخـرى   -) الدعوة والدعاء ( و -آية

 على  - أوضح دلالة  -واحد ومضمون واحد، مما يدل    
 - فى هذه الآيـات    -أن المقصود من الدعوة والدعاء    

 . النداء والدعاءهى العبادة، لا مطلق
الـدعاء  (فإذا تأملت الآيات التى تـضمنت لفـظ         

بمعنى العبادة، لرأيت أن تلك الآيات تتحدث       ) والدعوة
عن الصراع بين الإيمان والكفـر، بـين عبـادة االله           
وتوحيده والإيمان بألوهيته وربوبيته وبـين عبـادة        
الطاغوت والأنداد والأصنام، والاعتقـاد بمالكيتهـا       

 .غفرة والشفاعة والنفع والضرللرزق والم
 على حرمة نداء    -فاستدلال الوهابيين بهذه الآيات   

 يـدعو إلـى     -الأنبياء والأولياء والاسـتغاثة بهـم     
 لعدم علاقتها بهذه المسألة     الاستغراب والتعجب، نظراً  

 .إطلاقا
 يحتج الوهابيون على طلب المدد،      :الشبهة الثانية 

 الـذى روى    ويسندون اعتراضهم وإنكارهم بالحديث   
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حفظ إحفظ االله يحفظك،    إ: (فى سنن الترمذى، قال     
االله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل االله، وإذا اسـتعنت          
فاستعن باالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعـت علـى أن           
ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه االله لـك،           
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء، لم يضروك إلا        

 االله عليك، رفعـت الأقـلام وجفـت         بشىء قد كتبه  
 ).الصحف

 : وللرد على هذه الشبهة نقول
المقصود بالحديث النهى عن الغفلة برؤيـة       .. أولاً

 .الأسباب تفعل
  سـؤالاً  إذا سألت مـسئولاً   : معنى الحديث .. ثانياً

فاسأل االله أن يوفقه للإجابة، وإذا استعنت بمـستعان         
فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ   : فاسأل االله أن يعينه، لقوله تعالى     

   ونلَملاَ تَع إِن كُنتُم )ولقولـه تعـالى   ). ٤٣: النحل :
  لَى البِرنُوا عاوتَعى والتَّقْوو) أن :  أى ،)٢: المائدة
الحديث كلام محذوف، يفهمه العرب أهـل البلاغـة        ب

 .واللغة
الحديث أثبت للأمة النفع والضر ولكن بإذن       .. ثالثاً
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 .وهو ما لا يتعارض مع المدد الذى ذكرناهاالله، 
هذا الحديث لا يدل علـى عـدم جـواز          .. رابعاً

التعامل مع الأنبياء والأولياء بطلب العلـم العرفـانى         
بواسطة ما أمدهم االله تعالى، إنما يدل على الأفـضل          
والأكمل بالنسبة إلى الأصفياء الذين وصلوا إلى درجة 

الهم االله لا غير فـى      كمال الإيمان، وهو أن يسأل أمث     
كل الأمور التى قد تعترض حياتهم، فالحديث للخاصة        
وليس للعامة، والدليل على ذلك ما جاء فـى مـسند           

 قال ابن الفراسى، أن والده      ٣٣٤ص/ ٤الإمام أحمد ج  
 للمال، فجـاء     كان محتاجاً  -وهو صحابى  -الفراسى

 يعلـم   ، وهو    هل يسأل الناس مالاً    يسأل النبى   
ن أن الرزاق هو االله تعالى، وإنما عمل بما لا علم اليقي

ينافى الإيمان من تعاطى الأسباب الدنيويـة، فقـال         
لا، وإن كنت   : (أسأل؟ قال النبى    : لرسول االله   

 ). لابد فاسأل الصالحينسائلاً
يدل على الأصل الـوارد     ) لا: (وجواب النبى   

، ثـم   )إذا سألت فاسأل االله   : (فى الحديث الأول، وهو   
 إلى من لم يصل بعد إلـى مقـام التـسليم            ار  أش

وإن كنت  : (والتوكل، وأرشده إلى الصواب بقوله      
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 ). لابد، فاسأل الصالحينسائلاً
 :يقول الإمام المجدد أبو العزائم 
 وإن كان أهل الجهل لم  يتـوسلـوا

 بميت  ولكـن مالهم  بــرهـان
 توسل بمحبوب إلى  اللــه موقنـا

 نــح الحنــانبنيـل العطايا يم
 ولا تلتفت للمنكرين إذا ادعــــوا

 عليك بشرك فالهــوى خســران
 يلبيك رب العرش عند سؤالــــه

 بصفــوته والمنعــم الـديـان
 إذا كان جبريل الأمين بحجــــة

 دعا المصطفى فى قوله برهـان
 ألا انزل على قبر الكليم وصل يــا

 ضيا الأنبيا  والأمـر فيــه بيان
  بيت لحم فانزلن صل  داعيــاوفى

 وهل بعد هــذا حجــة  برهان
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
ذكر فضيلة السيد محمد زكى إبراهيم فى كتـاب         

وقد شاعت فى   : قصة تقول ) قضايا الوسيلة والقبور  (
الناس قصة هذا المتمسلف الوقح، الذى أتى إلى الناقة         

بحـق النبـى    : (وقد بركت على ركبتيها، فقال لهـا      
فلـم  ) إلـخ .. بالنبى، توسلت إليك به   تقومى، حلفتك   

فنظـر  .. تنهض، فأخذ عصاه وضربها بقوة فنهضت     
هكذا تكون العصا فى يدى، أنفع      : إلى من معه، وقال   

 !.من محمد فى قبره، فكيف تتوسلون به؟
: ونقول لكبير كهنة المعبد الوهابى الذى فعل ذلك       

أقسم عليها باالله ألف مرة متوسلا، فلن تقوم، واضربها 
.. إن عصاك أنفع من االله    : لعصا ستقوم، وعندها قل   با

نستغفره ونتوب إليه من فعل هذا الجاهل، الذى لـو          
لأن قانون اتخـاذ    .. رآه أبو جهل الأول لاستحى منه     

الأسباب لا يمكن إنكاره عند أصحاب العقـول، أمـا          
اقـة  نأهل التسليم والتفويض فيعلمون يقيناً أن قيـام ال   

 . حرج فيهولا..  جائزبحق النبى 
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
 التبرك والاستشفاء بالصحالين

يتعين علينا أن نعلم أن التبرك ليس إلا توسل إلى          
االله سبحانه وتعالى بذلك المتبرك بـه، سـواء كـان           

 . أو مكاناً أو أثراًشخصاً
لاعتقاد فضلهم وقربهم مـن االله       أما الأشخاص ف   -

أو سبحانه وتعالى، مع اعتقاد عجزهم عن جلب خير         
 .دفع شر إلا بإذنه سبحانه وتعالى

 وأما الآثار فلأنها منسوبة إلى هؤلاء الأشخاص        -
فهى مشرفة بشرفهم، ومكرمـة ومعظمـة محبوبـة         

 .لأجلهم
وأما الأمكنة فلا فضل لها لذاتها من حيـث هـى           
أمكنة، وإنما لما يحل فيها ويقع من خير وبر كالصلاة 

بـاد االله   والصيام وجميع العبادات مما يقـوم بـه ع        
الصالحين، إذ تتنزل فيهـا الرحمـات وتحـضرها         
الملائكة وتغشاها السكينة، وهذه هى البركـة التـى         

 .تطلب من االله فى الأماكن المقصودة لذلك
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وهذه البركة تطلب للتعرض لهـا فـى أماكنهـا          
بالتوجه إلى االله تعالى ودعائه واستغفاره، وتذكر مـا         

 ومناسـبات   وقع فى تلك الأماكن من حوادث عظيمة      
كريمة، تحرك النفوس وتبعث فيها الهمـة والنـشاط         

 .للتشبه بأهلها أهل الفلاح والصلاح
وتعتقد الوهابية بأن التبرك بآثار أولياء االله شـرك        

   باالله، وتعتبر الذى يل محراب رسول االله     قب   وآلـه 
 وإن لم يأت بذلك بنية العبـادة، بـل          ومنبره مشركاً 

اه النبى الكريم هى الدافع له      كانت المحبة والمودة تج   
 . وآلهإلى التبرك والاستشفاء بآثاره 

إن المنع من التبرك بآثار الرسول الأكرم وتقبيـل         
ضريحه المقدس ومنبره الـشريف هـو مـن أشـد           
الإجراءات التى يتخذها الوهابيون ضد المسلمين، وقد       

من البدو  استخدموا مجموعة من الشرطة الإرهابيين      
الآمرين بالمعروف والنـاهين عـن       (باسمالأجلاف  

 ووزعـوهم فـى مـسجد رسـول االله          !!) المنكر
للحيلولة دون تقبيل ضريحه المقدس ومنبره الشريف       
 ومحراب مـسجده المبـارك، وهـؤلاء الوهـابيون        

يواجهـون  يستدبرون الروضة الـشريفة بـأقفيتهم و      
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المسلمين الحجاج بكل خشونة وصلافة ويمنعونهم عن 
ل، وطالما أمسكوا بأيـديهم العـصا أو        التبرك والتقبي 

 - فى هذا الـسبيل    -الأسلاك الغليظة، وطالما أراقوا   
دماء الأبرياء وهتكوا الأعراض والنواميس فى حرم       

 منهم أن التبـرك والتقبيـل        زعماً - وآله -النبى  
 .عبادة لصاحب الروضة الشريفة

إن هؤلاء الغرباء عن الإسلام أخطأوا فـى فهـم          
ها، ولهذا تاهوا فى متاهات الـضلال       العبادة ومفهوم 

والباطل، فاعتبروا كل احترام للميت عبادة له، مـع         
العلم أن تقبيل الضريح المقـدس والتبـرك بالآثـار          
النبوية إنما هو سبيل االله سبحانه، لأن المـسلمين لا          
يكرمون النبى الأكرم ولا يتبركون به وبآثاره إلا لأنه         

صطفى، الذى شـرفه االله     رسولُ االله ونبيه الحبيب الم    
على كل الأنبياء والمرسلين، وفضله علـى الخلـق         

 لأوليـاء االله     للأنبياء أو  أجمعين، فكل تكريم وتعظيم   
إنما هو تعظيم الله سبحانه، وليست حقيقة التوحيـد إلا       
أن يكون كل شئ الله ومن أجله وفى سبيله، وعند ذلك           

 .يكون االله هو المبدأ كما يكون هو المنتهى
 عـن العبـادة      نتحدث فى الكتاب القـادم     وسوف
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 .ومفهومها بالضبط والتحقيق
لة البحث عن   أ اليوم فهو بخصوص مس    حديثناأما  

، لـذلك يجـب أن نعـرض        الصالحينالتبرك بآثار   
وآله كى   -  -المسألة على كتاب االله وسنة رسوله     

 .يتجلى الحق بأجلى مظاهره
ى وسوف نكتفى من القرآن الكريم بآية واحدة، وه       

 :عن لسان النبى يوسف 
لَىع ذَا فَأَلْقُوهوا بِقَمِيصِي هبـأْتِ   اذْههِ أَبِي يجو

إن النبـى يوسـف أرسـل       ). ٩٣: يوسف( بصِيراً
إذهبوا بقميصى هذا   : قميصه إلى أبيه، وقال لإخوانه    

 .وألقوه على وجهه حتى يعود إليه بصره
وجهِهِ   أَلْقَاه علَىفَلَما أَن جاء البشِير: يقول تعالى
 ).٩٦: يوسف (فَارتَد بصِيراً

فهذه الآية صريحة بجواز التبرك بآثار النبى حتى        
لنبى آخر، فهذا النبى يعقوب يتبرك بقمـيص النبـى          
يوسف عليهما السلام، ومن الواضح أن الشفاء من االله   
سبحانه، فهو المؤثر فـى الأشـياء، إلا أن التبـرك           

وسيلة للشفاء، كما يكون الدواء كذلك      بالقميص صار   
 .بإذن االله تعالى

D:\۲٦\الوهابية\كتب.doc 

٧٨ 

إذا كان تبرك النبى يعقوب بقميص ابنه       .. يا ترى 
يوسف يقع أمام النجديين وأتباع محمد بن عبد الوهاب 
ماذا كانوا يحكمون عليه؟ بالكفر؟ بالشرك؟ بالـذنب؟        

 !.وهو النبى المعصوم عن الخطأ والاشتباه
رسـول االله وآلـه     إن تبرك المسلمين بـضريح      

الطاهرين وبآثارهم، لا يختلف عن تبرك النبى يعقوب 
 .بقميص ابنه يوسف عليهما السلام

 مـن   ءاً بد -وإن نظرة خاطفة فى سيرة المسلمين     
 تكشف لنا عن السنة المتبعة -الصحابة وإلى هذا اليوم

 وآثاره الشريفة طـوال     لديهم تجاه التبرك بالنبى     
 بـالتبرك بـه      أمر فيها    التاريخ، والأحاديث التى  

 أصحابه، وقـد    بلغت حد التواتر، وقد أقر عليها       
 لا يقر على باطل، فمـن       نه  أانعقد الإجماع على    

 :هذه الأحاديث التى أمر فيها بالتبرك به
 إلى رسول االله    خرجنا وفداً : عن طلق بن على قال    

 ،فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا 
اه من فضل طهوره بماء، فتوضأ وتمضمض     فاستوهبن

اخرجـوا فـإذا    : (وة، وأمرنا فقال  اثم صبه لنا فى إد    
أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهـذا        
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إن البلد بعيـد والحـر      : قلنا) الماء واتخذوها مسجدا  
مدوه من المـاء فإنـه لا       : (شديد والماء ينشف، قال   

النسائى فى كتـاب    هذا الحديث رواه    ) يزيده إلا طيباً  
، ٧١٦المـساجد، والتبريــزى فـى المــشكاة رقــم   

 ـ   ، وهذا الحديث   ٢٩٩ ص   ٨والطبرانى فى الكبير ج
من الأصول المعتبرة المشتهرة الدالة على مشروعية       
التبرك برسول االله وبآثاره وبكل ما هو منسوب إليه،         

 أخذ وضوءه ثم جعله فى إناء، ثم أمرهم أن          فإنه  
 لمرادهم، فلابد أن  ة لطلبهم، وتحقيقاً  يأخذوه معهم إجاب  

 فى نفوسهم دفعهم إلى طلـب        متمكناً  قوياً هناك سراً 
 .هذا الماء بخصوصه والمدينة مملوءة بالمياه

بل وبلادهم مملوءة بالماء، فلم هذا التعب والتكلف        
فى حمل قليل من الماء من بلد إلى بلـد مـع بعـد              

 !.المسافة وطول السفر وحرارة الشمس؟
، كل ذلك لم يهمهم لأن المعنى الذى يحمله هذا          نعم

الماء يهون عليهم كل مشقة، ألا وهـو التبـرك بـه            
وهو لا يوجـد     ،وبآثاره وبكل ما هو منسوب إليه       

فى بلدهم ولا يتوافر على كل حال عندهم، بل ويتأكد          
إن :  لما قالوا  -، عن فعلهم بجوابه لهم    لهم رضاه   
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مـدوه مـن    : ( لهـم   إذ قال  -الماء ينشف لشدة الحر   
، فبين لهم أن بركته التى حلت فـى المـاء لا            )الماء

 .تزال باقية مهما زادوا فيه فهى مـستمرة متـصلة         
 :ولمزيد بيان نفصل التبرك بالنبى إلى قسمين

 . وآلهالأول، التبرك بالنبى 
 . وآلهوالقسم الثانى، هو التبرك بآثاره 

 :أما عن القسم الأول فنقول


 بالتبرك به ما رواه من الأحاديث التى أذن فيها 

 مسلم فى كتاب الفضائل فى باب طيـب عرقـه           
 كـان النبـى     : بالتبرك به، عن أنس بن مالك قال      

يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليـست فيـه،           
: فجاء ذات يوم فنام على فراشها وأتت فقيل لها        : قال

فجاءت وقد : نائم فى بيتك على فراشك، قال  هذا النبى   
عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفـراش،         

الـصندوق الـصغير    : يدة هى توالع -ففتحت عتيدتها 
 فجعلت تنـشف    -تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها      

 ذلك العرق وتعتصره فى قواريرها، ففزع النبـى         
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 االله،  ا رسـول  ي: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت     : فقال
 .أصبت:  قال،انرجو بركته لصبيانن




روى أبو داود عن عبد االله بن عمـر رضـى االله       
، عنهما أنه كان فى سرية من سرايا رسـول االله           

: فحاص النبى حيصة فكنت فيمن حاص، قـال       : قال
 ـ     : فلما برزنا قلنا   ف كيف نصنع وقد فررنا من الزح

ندخل المدينـة فنتثبـت فيهـا       : وبؤنا بالغضب؟ فقلنا  
لو عرضـنا   : فدخلنا فقلنا : ونذهب لا يرانا أحد، قال    

، فإن كانت لنا توبة أقمنـا،  أنفسنا على رسول االله     
 فجلسنا لرسول االله    : وإن كان غير ذلك ذهبنا، قال     

 نحـن   :قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنـا        
: قـال ) بل أنتم العكارون: (لينا فقالالفرارون، فأقبل إ 

هذا الحديث  ) أنا فئة المسلمين  : (فدنونا فقبلنا يده، فقال   
 .رواه أيضاً البخارى فى الأدب المفرد باب تقبيل اليد

 ـ٦٤٧ ص ٢وروى أبو داود ج    ان بنـت   عن أم أب
 وكان فى وفد عبد -الوازع بن زارع عن جدها زارع
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جعلنـا نتبـادر مـن      لما قدمنا المدينة ف   :  قال -القيس
وانتظر :  ورجله، قال  رواحلنا فنقبل يد رسول االله      

ته فلبس ثوبه ثم أتى النبى      بالمنذر الأشج حتى أتى عي    
  الحلـم   :إن فيك خلتـين يحبهمـا االله      : (، فقال له 

يا رسول االله، أنا أتخلـق بهمـا أم االله          : والأناة، قال 
لحمد ا: بل االله جبلك عليهما، قال    : جبلنى عليهما؟ قال  

وهذا ) االله الذى جبلنى على خلتين يحبهما االله ورسوله       
الحديث رواه أيضاً مسلم، والترمذى، وابـن ماجـة،         

 .وأحمد


روى الشيخان والإمام مالك فى الموطأ، واللفـظ        

 أتى النبـى    :  قال للبخارى عن سهل بن سعد      
صـغر القـوم    بقدح فشرب منه وعن يمينه غـلام أ       

يا غلام أتـأذن لـى أن       : (والأشياخ عن يساره فقال   
ما كنت لأوثر بنصيبى منـك      : قال) أعطيه الأشياخ؟ 

 .أحداً يا رسول االله فأعطاه إياه
، ومسلم فى كتـاب     ٥٢٧ ص ١وروى أبو داود ج   
لمـا  : ، عن أم هانئ قالـت    ١٥٤الصيام الحديث رقم    
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كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عـن يـسار           
فجـاءت  :  وأم هانئ عن يمينه، قالـت      ول االله   رس

الوليدة بإناء فيه شراب فناولته، فشرب منه ثم ناوله أم 
يا رسول االله لقد أفطـرت      : هانئ فشربت منه فقالت   

: قالـت ) أكنت تقضين شيئا؟  : (وكنت صائمة فقال لها   
رواه الترمذى، ). فلا يضرك إن كان تطوعا: (لا، قال

 عن شعبة وحماد بن سلمة      ورواه أبو داود فى مسنده    
أما أنى كنت صـائمة ولكـن كرهـت أن أرد           : وفيه

، ورواه  سؤرك، ورواه الإمام أحمد بهذه الزيادة أيضاً      
ورواه الطبرانى كما   . الدارمى نحو ما روى أبو داود     

 .١٥٩ ص٣فى المجمع ج


دخل   أن النبى    روى الإمام أحمد عن أنس      

 - معلقة فشرب من فيها    ةعلى أم سليم وفى البيت قرب     
فقطعـت أم   : أنس:  وهو نائم، قال   -أى من فم القربة   

 .)سليم فم القربة فهو عندنا
أن أم سليم قطعت فم القربة الـذى هـو      : والمعنى

 واحتفظت به فى بيتها للتبرك بأثر       موضع شربه   

D:\۲٦\الوهابية\كتب.doc 

٨٤ 

 ـ       النبى   م ، ورواه الطبرانى وفيه البراء بن زيد ول
 .يضعفه أحمد وبقية رجاله رجال الصحيح

 عـن أم    ١٢٥ ص ٢وروى أبو داود فى مسنده ج     
 شرب من فى قربـة      رأيت رسول االله    : سليم قالت 

وهـذا  . لا يشرب منها أحـد بعـده      : فقطعتها، وقلت 
الحديث أيضاً رواه الترمذى فى الشمائل، وابن ماجة        

 .فى سننه

 

الستة واللفظ للبخارى فى الصلاة فى الثوب       روى  
رأيت رسول االله   : ( قال الأحمر، عن أبى جحيفة     

      ًأخـذ وضـوء      فى قبة حمراء أدم، ورأيت بلالا 
، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء،      رسول االله   

 تمسح به، ومن لم يصب منـه        فمن أصاب منه شيئاً   
وروى البخـارى فـى     ) شيئا أخذ من بلل يد صاحبه     

كتاب الأشربة فى باب البركة والماء المبـارك عـن          
قد رأيتنى مع   : جابر بن عبد االله رضى االله عنهما قال       

 وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غيـر         النبى  
 به وأدخل يـده فيـه وفـرج         فضلة، فأتى النبى    
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) حى على الوضوء، البركة من االله     : (أصابعه ثم قال  
بعه، فتوضأ الناس   افلقد رأيت الماء ينفجر من بين أص      

 لا آلو ما جعلت فى بطنـى منـه،          وشربوا، فجعلت 
 .فأيقنت أنه بركة

 .ألفا وأربعمائة: كم كنتم يومئذ؟ قال: قلت لجابر


لقد رأيت رسـول االله     : (روى مسلم عن أنس قال    

         والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريـدون 
 ). فى يد رجلأن تقع شعرة إلا

وروى الشيخان وغيرهما واللفظ للبخـارى عـن        
 لما حلق رأسه كان أبو طلحة       أنس أن رسول االله     

 .أول من أخذ من شعره
قلت لعبيـدة   : وروى البخارى عن ابن سيرين قال     

أسلم قبل   -بن عمر أحد كبار التابعين المخضرمين       ا
 مـا    وعندنا من شعر النبـى       - ولم يره  وفاته  

لئن :  فقال ،بل أهل أنس  من قبل أنس أو من قِ     أصبناه  
 .تكن عندى شعرة منه أحب إلى من الدنيا وما فيها
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


أنهـا أخرجـت جبـة      : عن أسماء بنت أبى بكر    
طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفـان        

 كانت عنـد      هذه جبة رسول االله   : بالديباج، وقالت 
 يلبـسها،   عائشة فلما قبضت قبضتها، وكان النبى       

هـذا الحـديث    .. فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها    
، الحـديث   ٣رواه مسلم فى كتاب اللباس والزينة ص      

 ).١٠(رقم 
بن عبد البـر فـى الاسـتيعاب أن         اوذكر الحافظ   

سعدان بن الوليد السامرى روى عن عطاء بن أبـى          
لما ماتت فاطمة بنت أسـد      : قالرباح عن ابن عباس     

 قميـصه   أم على بن أبى طالب ألبسها رسول االله         
ما رأيناك صـنعت مـا      : واضطجع فى قبرها، فقالوا   

إنه لم يكن أحد بعد أبى طالـب        : (صنعت بهذه، فقال  
أبر بى منها، إنما ألبستها قميصى لتكسى مـن حلـل           

 ).الجنة، واضطجعت ليهون عليها
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  وآلهالتبرك بآثار النبى مظاهر .. القسم الثانى


قدمت المدينة فلقينى عبد االله بن : عن أبى بردة قال

انطلق إلى المنزل فأسقيك فـى قـدح        : سلام فقال لى  
، وتصلى فى مسجد صـلى      شرب فيه رسول االله     

 ، فانطلقت معه فسقانى وأطعمنى تمـراً      فيه النبى   
هذا الحديث رواه البخارى فى     .. وصليت فى مسجده  

 .كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة


جاء فى الحديث عن أبى مجلز أن أبا موسى كان          
بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتـين، ثـم قـام           
فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمائة آية من النساء،          

دمى حيث وضع رسـول     ما ألوت أن أضع ق    : ثم قال 
.  قدميه، وأنا أقرأ بما قرأ به رسـول االله           االله  

 ).٢٤٣ ص ٣هذا الحديث رواه النسائى جـ(


ى ابـن عمـر     ؤر: قال القاضى عياض فى الشفا    
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 من  رضى االله عنهما واضعا يده على مقعد النبى         
 .المنبر ثم وضعها على وجهه

يط والعتبى كان أصحاب رسـول االله      وعن أبى قس  
- إذا خلا المسجد حسوا على رمانة المنبر        - وآله 

 .التى تلى القبر بميامينهم ثم يستقبلون القبلة يدعون
قال الملا على قارى شارح الشفا رواه ابن سـعد          

 ).٥١٨ ص ٣جـ(عن عبد الرحمن بن عبد القارى 
وروى ذلك ابن تيمية أيضا فى اقتضاء الـصراط         

 عن الإمام أحمد وأنه رخص فـى        ٣٦٧ستقيم ص   الم
التمسح بالمنبر والرمانة، وذكر أن ابن عمر وسـعيد         

بن المسيب ويحيى بن سعيد من فقهاء المدينة كـانوا          ا
 .يفعلون ذلك


حدثنا محمد بن : روى ابن أبى شيبة فى مسنده قال    

برنـا أبـو عبـد االله       بشر أخبرنا أيوب بن النجار أخ     
الجنينى عن جده المزنى أنه كانت عنده قطيفة رسول         

، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إليه         االله  
 .فأتاه بها فى أديم، فجعل يمسح بها وجهه لبركتها
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وروى الإمام الحافظ عبد االله بن المبارك فى كتاب         
 عن ابن لهيعة عن محمد بـن  -٢٦٤ ص ١ ج -الزهد

ن بن نوفل أنه حدث عن عروة بن الزبير         عبد الرحم 
 الذى كان خرج فيـه للوفـد        أن ثوب رسول االله     

رداؤه ثوب حضرمى طوله أربعـة أذرع وعرضـه         
خلـق فطـووه    أذراعان وشبر، وهو عند الخلفاء قد       
 .بثوب يلبسونه يوم الفطر والأضحى

 
: ٧٢ ص ٢قال الحافظ ابن حجر فى الإصـابة ج       

 عنـد أحفـاد الـصحابى      كانت قلادة نعل النبى     
سليمان السلمى، ومات آخرهم دون وارث سنة خمس        
وعشرين وستمائة، وأخذ الأشرف بن العادل موجوده       
: فجعله فى أوقاف المدرسة الأشرفية بدمـشق، قلـت       

وقـد ذكرهـا الـذهبى      . ومن جملتها النعل المذكورة   
يف، انتهى كـلام    وغيره، ويعبرون عنها بالأثر الشر    

 .الحافظ ابن حجر
  ترى حرص أهل المدينة قـديماً      القارئفأنت أيها   

 واحتـذاء حـذوها،     على الاحتفاظ بنعل النبـى      
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واحتفاظ أبناء ذلك الصحابى بقلادة النعل الشريفة مدة        
تزيد على ستة قرون، وارتضاء علماء الأمـة لـذلك       
ونقلهم له فى مصنفاتهم وتعظـيمهم لهـا، إذ كـانوا           

 .يسمونها الأثر الشريف


قال الحافظ العراقى أخبرنى الحافظ أبـو سـعيد         

رأيت فى كلام ولد أحمد بن حنبل فـى         : العلائى قال 
جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ أن          

 وتقبيـل   الإمام أحمد سئل عن تقبيل قبر النبـى         
يناه ابن تيمية فـصار     رك، فأ لا بأس بذل  : غيره، فقال 

حمد جليل يقول هذا؟    أعندى  : يتعجب من ذلك ويقول   
 .وأى عجب فى ذلك: قال

وفى كتاب العلل والسؤلات لعبد االله بن أحمد بـن          
 سألت أبى عن الرجل يمس منبـر النبـى          : حنبل

يتبرك بمسه ويقبله، ويفعل بالقبر مثل ذلـك رجـاء          
 .لا بأس به: ثواب االله تعالى، قال

 أن  ١٤٠٥وفى وفاء الوفا للعلامة السمهودى ص       
ابن عساكر روى من تحفته من طريق طـاهر بـن           
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لما رمـس   :  قال يحيى الحسينى بسنده إلى على      
 جاءت فاطمة رضى االله عنها فوقفـت        رسول االله   
، وأخذت قبـضة مـن تـراب القبـر          على قبره   

 :ووضعت على عينيها وبكت وأنشأت تقول
 ة أحمـدماذا على من شم ترب

 ألا يشم مدى الزمان غـواليا
صمصائب لـو أنهابت على  

بت  على الأيام صرن ليالياص 
إن هذا التصرف من السيدة الزهراء لا يـدل إلا          
على جواز التبـرك بروضـة رسـول االله وتربتـه           

 .الطاهرة
 أن بلالاً: ٢٨ ص١وفى أسد الغابة لابن الأثير جـ
ى عهد عمـر بـن      مؤذن رسول االله أقام فى الشام ف      

:  وآله وهو يقول له    الخطاب فرأى فى منامه النبى      
ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورنـى يـا             (

 )بلال؟
، فركب راحلتـه وقـصد       خائفاً  وجلاً فانتبه حزيناً 

 وآلـه فجعـل يبكـى      المدينة، فأتى روضة النبى     
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عندها ويمرغ وجهه عليها، فأقبل الحسن والحـسين        
إلـى آخـر    .. م فجعل يضمهما ويقبلهما   عليهما السلا 

 .الخبر
 ـ        ص  ٢وروى المتقى الهندى فى كنز العمال جـ

 ـ   ٢٤٨ ، عـن  ١٣٦١، ص٢، والسمهودى فى الوفا ج
 إن أعرابيـاً  : أمير المؤمنين على كرم االله وجهه قال      

 وآله بثلاثة أيـام     قدم علينا بعد ما دفنا رسول االله        
بـه علـى    فرمى بنفسه على قبر النبى، وحثا من ترا       

يا رسول االله قلت فسمعنا قولك، ووعيت       : رأسه وقال 
عن االله سبحانه فوعينا عنك، وكان فيمـا أنـزل االله           

 وقـد   ..ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جـاؤك      : عليك
قد غفر  (: فنودى من القبر  . ظلمت وجئتك تستغفر لى   

 ).لك


ى ومسلم وأخرج أبـو     ورد فى الصحيحين البخار   
 إذا  كـان النبـى     : (داود وابن ماجة وأحمد حديث    

اشتكى الإنسان أو كانت به قرحـة أو جـرح قـال            
بأصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بـالأرض ثـم         
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بسم االله تربة أرضنا، بريـق بعـضنا،       : (رفعها وقال 
 ).يشفى سقيمنا بإذن ربنا

 لقد اتفقنا على جـواز التبـرك      : لعل البعض يقول  
 وبآثاره، فمـا دخـل التبـرك بالأوليـاء          بالنبى  

 .والصالحين بذلك؟
وللجواب على هذا السؤال نذكر عدة أمثلة علـى         

 :جواز التبرك بالأولياء والصالحين، وبآثارهم، فنقول


عن الشعبى  : ٤٩قال القاضى عياض فى الشفا ص     

ة أمه ثم قربت له     صلى زيد بن ثابت على جناز     : قال
خل : بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس بركابه، فقال زيد       

هكـذا نفعـل    : فقـال : عنه يا ابن عم رسول االله       
هكذا أمرنـا   : بالعلماء، فقبل زيد يد ابن العباس وقال      

 .أن نفعل بأهل بيت نبينا
هذا الخبر أورده الحافظ ابن حجر فـى الإصـابة          

 .بصيغة الجزم
: نى عن عمير بن إسحاق قال     وروى أحمد والطبرا  

اكشف : رأيت أبا هريرة لقى الحسين بن على فقال له        
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 يقبـل منـه،     عن بطنك حيث رأيت رسـول االله        
 .فكشف عن بطنه فقبله

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن رزين أنه         
: به يريدون الحج، قيل لهـم     انزل المدينة وهو وأصح   

 فأتيناه   ها هنا سلمة بن الأكوع صاحب رسول االله       
 بايعـت رسـول االله      : فسلمنا عليه ثم سألناه، فقال    

قمنا إليه فقبلنا كفـه     : بيدى هذه وأخرج لنا كفه، وقال     
 .جميعاً

ورواه البخارى فى الأدب المفرد فى باب تقبيـل         
 ـ      أنـه   ٤٢ ص ٨اليد، وفى مجمع الزوائد للهيثمى ج

 .رواه الطبرانى بسند رجاله ثقات
امع، والخرائطى فـى    وروى عبد الرزاق فى الج    

مكارم الأخلاق، وابن عساكر فى التاريخ، والبيهقـى        
لما قدم عمر الشام    : عن تميم بن سلمة قال    : فى السنن 

استقبله أبو عبيدة بن الجراح فصافحه وقبل يده، ثـم          
 .تقبيل اليد سنة: خلوا يبكيان، فكان تميم يقول


ته أمه أن يكفنها فى ثـوب       قال مالك فى من أوص    
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 أن يكفن أمه فى الثوب الذى أوصت        أحب إلى : معين
) أحب إلـى   (:قول مالك : أن تكفن فيه، قال ابن رشد     

ليس على ظاهره، بل هو الواجب عليه إذا أوصـت          
 لأنها حجت فيـه أو كانـت تـشهد بـه            بذلك تبركاً 

الصلوات، لأن من أوصى بقربـة وجـب أن تنفـذ           
ينبغـى التبـرك بثيـاب      : ن بطـال  وصيته، وقال اب  

 .الصالحين


 ١قال الحافظ ابن حجر فى مقدمة فتح البـارى ج         

ذكر الإمام القدوة أبو محمد بن أبى جمرة فى : ٢٤ص
قال لى من لقيته من العارفين      : اختصاره للبخارى قال  

عمن لقى من الـسادة المقـر بالفـضل أن صـحيح            
رىء فى شدة إلا فرجت، ولا ركب بـه         البخارى ما ق  

 .فى مركب فغرق
وقال الشيخ اللكنوى فى مقدمة تحفـة الأحـوذى         

وكتـاب البخـارى    : قال الحافظ ابن كثير   : ١١٦ص
الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، وأجمع على قبولـه        

 .وصحته أهل الإسلام
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


حدث زاهد الكوثرى فى مقالاتـه      ذكر العلامة الم  
 أنه قرأ فى كتاب الحكايات المنثورة للحافظ        ٣٧٦ص

الضياء المقدسى الحنبلى أنه سمع الحافظ عبد الغنـى         
إنه خرج فى عضده شئ يشبه الدمل       : المقدسى يقول 

فأعيته مداواته فمسح به قبر الإمام أحمد فبرىء ولـم      
 .يعد إليه

كور ومن خطه   والكتاب المذكور بخط الحافظ المذ    
 .٩٨نقلت، وهو بظاهرية دمشق برقم 

 إن من يراجع كتب الصحاح والـسنن        :والخلاصة
والمسانيد والتواريخ، يرى أن الـصحابة والتـابعين        

 وآلـه   كانوا يتبركون بكل مـا يـرتبط بـالنبى          
 بوضع الخد عليها، وشم تربته،      هويستشفعون بروض 

الصلاة والبكاء عنده، بل والتبرك بعصاه وملابسه، و      
وآلـه أو    -  -فى الأماكن التى صلى فيها النبى       

 .مشى فيها
وهذه الروايات على حد من الكثرة والتواتر بحيث        
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يستحيل عند العقل أن تكون موضـوعة ومجعولـة،         
البخـارى  : وكيف تكون كذلك وقد رواها الـشيخان      

 .ومسلم، وغيرهما من أعلام الحديث
ديث المتـواترة   فماذا تقول الوهابية تجاه هذه الأحا     

 .لفظا ومعنى؟
 !.وما هو موقفهم من هذه الحقيقة الساطعة؟

ولماذا هذه الضجة العمياء التـى تثيرهـا حـول          
 والذى جـرت    - وآله  -التبرك بضريح رسول االله   

عليه سيرة السلف من الصحابة والتـابعين، دون أن         
يروا أى استنكار أو استقباح أو منع أو تحـريم مـن            

 !أو من حوله من الصحابة؟ - وآله -النبى
ولماذا لا يتركون المسلمين ليقبلوا ضريح رسـول     

 ويتبركوا به، ويعبروا عن مشاعرهم      - وآله  -االله
 !.وعواطفهم تجاه نبى االله؟

السحب : (تسمح الوهابية بطباعة وبيع كتاب    ولماذا  
خرى وتمنع الكتب الأ  ،  )الوابلة على ضرائح الحنابلة   

ر الحنابلة، أم أن الحنابلة     ضرائح غي التى تتحدث عن    
 !!.؟ مةمن جنس آخر يختلف عن باقى الأ

أفلا يعلمون أن النهى عن التبرك بالضريح النبوى        
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الطاهر وآثار رسول االله كـان مـن دأب الأمـويين           
 .لاسيما مروان بن الحكم

 أخى الكريم ما يرويـه الحـاكم فـى          واقرأتعال  
ان أقبـل مـرو   : (المستدرك عن داود بن صالح، قال     

 وجهه على القبر، فأخذ برقبته ثم        واضعاً فوجد رجلاً 
 .هل تدرى ما تصنع؟: قال

نعم : فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصارى فقال       
إنى لم آت الحجر، إنما جئت رسـول االله ولـم آت            

لا تبكوا على الدين    (: الحجر، سمعت رسول االله يقول    
ه غيـر   إذا وليه أهله، ولكن أبكوا على الدين إذا ولي        

 ).أهله
إن هذا الحديث يعطينا خُبراً بأن المنع عن التوسل         
بالروضات الطاهرة إنما هو مـن بـدع الأمـويين          
وضلالاتهم، منذ عهد الصحابة، ولم تسمع أذن الدنيا        

 مروان  - بيت أمية  د ولي -قط صحابيا ينكر ذلك، غير    
 ).بن الحكم

 -وترى أن أبا أيوب الأنصارى يرد على مروان       
نعم إنى لم   :  بقوله -هل تدرى ما تصنع؟   : ل له لما قا 

 ..آت الحجر، إنما جئت رسول االله ولم آت الحجر
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إن الهدف من التوسل والتبرك هـو رسـول         : أى
 الذى نعتقد بعدم الفرق بـين حياتـه         - وآله  -االله

 وإلا فالتراب والحجـر لا      - من هذه الجهة   -وانتقاله
ضة رسول قيمة لهما، إلا أن الحجر والتراب حول رو

 . قد اكتسبا القيمة والشرف بذلك- وآله -االله
 إن البخارى قـد عقـد فـى         : الكريم القارئأيها  
 - الذى يعتبر أصح الكتب عند أهل الـسنة        -صحيحه
 وعـصاه   باب ما ذكر من درع النبى       : باباً سماه 

وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده مـن         
شعره ونعله وآنيتـه     ومن   - مما لم يذكر قسمته    -ذلك

مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد انتقاله إلى الرفيـق         
 .الأعلى

 -فإذا وقف الوهابى على هذه الأحاديـث الهائلـة        
 فلا مناص له من قبول الحـق        -التى تجاوزت المائة  

والاعتراف به، إن كان ممن يـستمع القـول فيتبـع           
 .أحسنه، وإلا فإن يوم الفصل كان ميقاتا

 : للوهابية وذيولهاه سؤالاًوفى الختام نوج
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


 الكريم ترى أن أجلاء العلماء قـد   القارئأنت أيها   
أباحوا مس روضات الأنبياء والأولياء وتقبيلها، فأين       
هذا من الكفر الذى تدعيه الوهابية والـشرك الـذى          

 ذلك خروجهم عـن نهـج       يصفون به الناس؟ إن فى    
 لقواعدها التى أجمع عليها     الشريعة الإسلامية، وخرقاً  

 إلـى اليـوم، فمـن       المسلمون من عهد الرسول     
المعلوم أن للمنهيات درجـات كمـا أن للمـأمورات          
درجات، فالخروج بمنهى من درجتـه إلـى درجـة          
أخرى خرق للشريعة وقلة فهم مقاصدها الأساسـية،        

 المس والتقبيل أمر سهل قريـب       فلو لم ير العلماء أن    
لما اختلفوا فيه بين الكراهة والجواز، بل والاستحباب        
كما يفهم من كلام الإمام أحمد، فإذا جاء مـن جـاء،            

إن هذا الأمر الذى كرهـه الـبعض وأجـازه          : وقال
 وإنما هو كفر ومن      ولا حراماً  البعض، ليس مكروهاً  

قد خرق  إنه  : جنس الشرك، فإنا نرد عليه قوله ونقول      
الإجماع وهدم الشريعة، لأنه جعل كماليات الـشريعة        
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 من أسسها فقلـب الوضـع       وتحسيناتها وآدابها أساساً  
 .وشذ عن الجماعة

لاشك أن الاستغراق فى المحبة يحمل على الإذن        
فى ذلك، والمقصود من ذلك كله الاحترام والتعظـيم         
للأنبياء والأولياء، والناس تختلف مراتبهم فى ذلـك        

، فأناس حين يرونه لا      كانت تختلف فى حياته      كما
، وأناس فيهم أناة    يملكون أنفسهم بل يبادرون إليه      

 .يتأخرون، والكل محل خير
 يقول السيد عز الدين ماضى أبو العزائم    :وختامـا 
    إن روضات  ): أيها القرنيون هلا فقهتم   ( فى كتابه

، الأنبياء والأولياء وأحبابهم روضات جنان يتبرك بها      
أما قبور الوهابية وذيولهم فهى حفائر نيران يصطلى        

 .بها
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
 اعتقاد القدرة الغيبية للصالحين

مما لاشك فيه أن الإنسان لا يطلب حاجته من أحد          
إلا إذا تأكد من قدرة ذاك على قضاء حاجته وتلبيـة           

 .طلبه
 :وهذه القدرة على قسمين

تطلب المـاء   القدرة المادية الظاهرية، بأن     : الأول
 .من إنسان، فيملأ لك الإناء ماء ويناولك

القدرة الغيبيـة المـستقلة عـن المـادة،         : الثانى
-والخارجة عن المجارى الطبيعية، كأن يعتقد الإنسان

 بأن الإمام على بن أبى طالب كرم االله وجهـه           -مثلاً
الذى يعجز الإنسان عـن     -قادر على قلع باب خيبر      

 . تتفوق على قدرة البشر بقوة غيبية-قلعه عادة
 قادر بدعائه على    أو يعتقد بأن النبى عيسى      

شفاء المريض الذى صعب علاجه، من دون استعمال        
 .دواء أو إجراء عملية جراحية

فاعلم أن الاعتقاد بهـذه القـدرة       .. إذا عرفت هذا  
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 - إلى قدرة االله وإذنه وإرادته      إذا كان مستنداً   -الغيبية
 المادية الطبيعية، وليس شـركاً    هو كالاعتقاد بالقدرة    

باالله سبحانه، لأن االله الذى وهـب القـدرة الماديـة           
لشخص قادر أن يهب القدرة الغيبية لشخص آخـر،         

 عن االله   دون الاعتقاد بكون المخلوق خالقاً أو مستغنياً      
 .تعالى

ويعتقد الوهابيون بأنه لو طلب إنسان حاجة مـن         
 كـأن يـشفى     -نـتقلاً  كان أم م    حياً -أحد أولياء االله  

مريضه، أو يعيد عليه مفقوده، أو يقضى ديونـه أو          
غير ذلك، فقد آمن بوجود قدرة غيبية عند من دعـاه           
وسأله، بحيث يستطيع أن يخرق بها القوانين الطبيعية        
الحاكمة فى هذا الكون، والاعتقاد بهذه القدرة لغير االله         
إعتقاد بألوهية  ذلك الغير، وطلب الحاجة منه مع هذا          

 .الاعتقاد شرك باالله سبحانه
 العطـشان فـى     - لو طلـب الإنـسان     :مثال ذلك 

  ماء من خادمه، فإن طلبه هذا ليس طلبـاً         -الصحراء
 .لخرق القوانين الطبيعية، فهو جائز وليس شركاً

أما لو طلب نفس هذا الطلب من نبى أو إمام يرقد           
تحت التراب، أو يعيش فى بلدة أخرى ومكان آخـر،          
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 عن الأبصار، فقد أشرك بـاالله تعـالى،        أو كان غائباً  
لأنه يعتقد بأن ذلك النبى أو الإمام يستطيع أن يهيـئ           
: الماء، خارج نطاق القوانين والأسباب الطبيعية، أى      
: بالقدرة الغيبية، وهذا اعتقاد بألوهية ذلـك المـدعو        

 .النبى أو الإمام
أبو الأعلى  (وقد صرح بهذا الرأى الكاتب الوهابى       

) المصطلحات الأربعة( حيث قال فى كتابه    )المودودى
 :١٨ص
إن التصور الذى لأجله يـدعو الإنـسان الإلـه          (

 تصور كونـه    - لاجرم -ويستغيثه ويتضرع إليه هو   
 ). للسلطة المهيمنة على قوانين الطبيعيةمالكاً


 هو  - ونظراؤه -إن الخطأ الذى ارتكبه المودودى    

بأن الاعتقاد بالسلطة الغيبية لغير االله شرك    أنه تصور   
 - أو لم يرد أن يفـرق      -به سبحانه مطلقاً، ولم يفرق    

بين الاعتقاد بالقدرة الغيبية المستمدة من االله والمعتمدة        
عليه، وبين القدرة المستقلة عنه سـبحانه، حيـث إن          
الشرك هـو الاعتقـاد الثـانى لا الأول، والأوليـاء           
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 الأشياء الخارقة للعادة إلا بأمر من والأنبياء لا يفعلون
االله تعالى الذى يطلعهم على غيب الشؤون، كما قـال          

 وما فَعلْتُه عن أَمرِي    :العبد الصالح لموسى    
 .)٨٢: الكهف(

ويكشف لنا الإمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو         
 حقيقة هذا الأمـر بجـلاء فـى كتابـه           العزائم  

العارف قد يخبر عـن     : (ولفيق) الصوفية والتصوف (
 :الغيب، ويدل على إمكانه وجوه إجمالية

لما رأينا الإنسان قد يعرف الغيـب حـال         : أحدها
المنام، لم يبعد أن يقع مثله فى اليقظة كما هو مـدون            

 .فى سير الأولياء والصالحين
نا فى اليقظة، كحادثة    نحصول ذلك لكثير بي   : ثانيها

 .وغيرها) يا سارية الجبل(عمر 
مستندة إلى الحركات    أن الحوادث الأرضية  : ثالثها

السماوية المستندة إلى النفس، التى هى عالمة بالكليات   
ات، فتلك النفس هى السبب لهـذه الحـوادث         يوالجزئ

الأرضية، فيلزم من عملها بذاتها علمها بجميع هـذه         
الحوادث، لما ثبت أن العلم بالسبب يقتـضى العلـم          

ن النفس الناطقة جوهر مجرد، بالمسبب، ثم دلنا على أ
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لها أن تنتقش بما فى العالم النفـسانى مـن الـنفس،            
بحسب الاستعداد، وزوال الحائل، فلا يبعد أن يكـون         

 ).بعض الغيب ينتقش فيه من ذلك العالم
 -رك إن القـرآن الكـريم يـذ      : الكريم القارئأيها  

 أسماء أشخاص كانت لهـم القـدرة        -بصراحة تامة 
رادتهم تتحكم على قوانين الطبيعـة      الغيبية، وكانت إ  

ر مجراهاوتغي. 
 :وإليك أسماء بعض من أشار إليهم القرآن

 :  القدرة الغيبية للنبى يوسف- أولاً
 : لإخوتهقال سيدنا يوسف 

 لَىع ذَا فَأَلْقُوهوا بِقَمِيصِي هبـأْتِ   اذْههِ أَبِي يجو
 .)٩٣: يوسف (بصِيراً
 ٠٠٠ا أَن جلَىفَلَمع أَلْقَاه شِيرالب اء  تَدهِهِ فَارجو

 ).٩٦: يوسف (بصِيراً
إن ظاهر هذه الآية يدل على أن النبـى يعقـوب           

          استعاد بصره الكامل بالقـدرة الغيبيـة التـى 
 من أجل ذلـك، ومـن       استخدمها سيدنا يوسف    

الواضح أن استعادة سيدنا يعقوب بصره لم يكن مـن          
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، بل تحققت بإذنه سبحانه بواسطة      االله بصورة مباشرة  
 .النبى يوسف 

إن النبى يوسف كان السبب فى عودة بصر أبيـه          
كاملة، ولولا ذلك لما أمر إخوانه بأن يذهبوا بقميصه         
ويلقوه على وجه أبيه، بل كان يكفـى أن يـدعو االله            

 .تعالى لذلك فقط
 -إن هذا تصرف غيبى صدر من أحد أوليـاء االله         

المجرى الطبيعى بإذنه سبحانه،     وغير   -سيدنا يوسف 
ولا يقدر على التصرف إلا من منحـه االله الـسلطة           

 .الغيبية
 :  القدرة الغيبية للنبى موسى-ثانياً

لقد منح االله سبحانه القدرة الغيبية للنبـى موسـى          
         فضرب بعصاه الحجر، فانفجرت منـه اثنتـا 

عشرة عيناً، بعدد قبائل بنـى إسـرائيل، كمـا قـال        
 :سبحانه
   رجالح اكصعرِب باثْنَتَـا   فَقُلْنَا اض تْ مِنْهرفَانفَج

 )٦٠: البقرة (عشْرةَ عيناً
 قدرته الغيبيـة مـرة      واستخدم سيدنا موسى    
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 فى عمـق    -أخرى عندما ضرب بعصاه البحر ليفتح     
 لبنـى    يابساً  اثنتى عشر طريقاً   -البحر وعلى أرضه  

حـر، فتراكمـت    إسرائيل، كى يمروا فيه ويعبروا الب     
المياه كالجبال على أطراف هذه الطرق مـن دون أن          

 !.تتدحرج قطرة منها فى الطريق
فَأَوحينَا إِلَـى موسـى أَنِ اضـرِب         :قال تعالى 

 بعصاك البحر فَانفَلَقَ فَكَان كُلُّ فِرقٍ كَالطَّودِ العظِيمِ       
 .)٦٣: الشعراء(

تجاهل دور النبى   فى هذين الموقفين لا يمكن أن ن      
 فى تفجير العيون وفتح الطـرق علـى         موسى  

أرض البحر، وأنه استفاد من قدرته الغيبية، فتحقـق         
 .ل ذلك بإذن االله وإرادته سبحانهك

 :  السلطة الغيبية للنبى سليمان-ثالثاً
 يتمتع بقدرات غيبيـة     لقد كان النبى سليمان     

لهيـة   وقد عبر عن تلك المواهب والمـنح الإ       ،متعددة
َوأُوتِينَا مِن  : - كما فى القرآن الكريم    -العظيمة بقوله 

 ).١٦: النمل (كُلِّ شَيءٍ
وقد جاء تفصيل الحـديث عـن تلـك المواهـب           
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والقدرات الإلهية الممنوحة له، فى كل مـن سـورة          
، ١٢، وسورة سـبأ آيـة   ٤٤ إلى ١٦النمل من الآية  

 ٣٦، وسورة ص من الآيـة       ٨١وسورة الأنبياء آية    
 .٤٠ى إل

إن التأمل فى هذه الآيات يكشف لنا عن جانب من          
المواهب العظيمة والقدرات الغيبية التـى منحهـا االله       

 وقبل أن تفتح القرآن لتقرأ      ،لعبده ونبيه سليمان    
الآيات المشار إليها، نذكر لك الآن بعض تلك الآيات،         
كى تتجلى لك عظمة تلك السلطة الغيبية وترى بعينك         

كريم يثبت القدرة الغيبية لبعض عباد االله       أن القرآن ال  
 .تعالى

 الجـن   لى السلطة ع   لقد كانت للنبى سليمان   
والطيور، وكـان يعـرف منطـق الطيـر ولغـات           

 وورِثَ سـلَيمان داود   : الحشرات، يقول االله تعـالى    
لِّ وأُوتِينَا مِن كُ وقَالَ يا أَيها النَّاس علِّمنَا منطِقَ الطَّيرِ

     بِينلُ المالفَض وذَا لَهه ءٍ إِنشَي *    انملَيلِـس ـشِرحو
الجِن مِن هنُودالإِنسِ جو ونعوزي مرِ فَهالطَّيتَّى * وح

وادِ النَّملِ قَالَتْ نَملَةٌ يا أَيها النَّملُ ادخُلُوا  إِذَا أَتَوا علَى
 ـ طِمحلاَ ي اكِنَكُمسم انمـلَيس نَّكُم  هنُـودجلاَ   و ـمهو
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ونرشْعا* يلِهن قَواحِكاً مض مسنِي  فَتَبزِعأَو بقَالَ رو
لَيتَ عمالَتِي أَنْع تَكمنِع أَشْكُر لَـى  أَنعو  يالِـدو 

 .إلى آخر الآيات). ١٩-١٦: النمل(
لقـرآن  فـى ا   - ولو قـرأت     : الكريم قارئأيها ال 

 سليمان  سيدنا   قصة الهدهد الذى أرسله      -الحكيم
 رسـالة منـه إليهـا،        إلى ملكة سبأ، حـاملاً     مبعوثاً

لاستولت عليك الدهشة والحيرة من القدرة الغيبية التى   
 ٢٠مـن   كانت له، لهذا نرجو منك التأمل فى الآيات         

 من سورة النمل، كى تتأكد أكثر من بطـلان          ٤٤إلى  
 .اقضه مع القرآنمذهب الوهابية وتن

 بتـصريح القـرآن     -هذا وقد كانت للنبى سليمان    
 السلطة على الريح، تجرى بأمره حيث يشاء،      -الكريم

ولِسلَيمان الريح عاصِفَةً تَجرِي بِـأَمرِهِ      : قال تعالى 
 وكُنَّا بِكُلِّ شَيءٍ عالِمِين إِلَى الأَرضِ الَتِي باركْنَا فِيها

 - فى هذه الآيـة    -إن ما يلفت الانتباه   ). ٨١ :الأنبياء(
 حيث يـدل علـى    تَجرِي بِأَمرِهِ : هو قوله سبحانه  

سلطة سليمان الغيبية على الريح، وتحكمه فى مسيرها 
 .ومجراها
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


يمكننا أن نتعرف على جانب من القـدرة الغيبيـة      
ل التأمل فـى     من خلا  التى كانت للنبى عيسى     

الآيات القرآنية التى تتحدث عنه وعنها، ومنها قولـه         
أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطِّينِ : -ن عيسىا عن لس  -تعالى

وأُبـرِئُ   كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُون طَيراً بِإِذْنِ اللَّهِ
هالأَكْم صرالأبتَى بِإِذْنِ وويِي المأُحا   اللَّهِوئُكُم بِمأُنَبو
تَأْكُلُون   ةً لَّكُـملآي فِي ذَلِك إِن وتِكُميفِي ب ونخِرا تَدمو

  ؤْمِنِينإِن كُنتُم م ) رر قوله كلقد ت ،  )٤٩: آل عمران: 
 بإذن االله      ًعلـى أن     مرتين فى هذه الآية، تأكيـدا 

نما هـى   التصرفات الغيبية التى يقوم بها أولياء االله إ       
بالاستمداد من قدرة االله تعالى وإرادته، ولهذا تـرى         

 يعتبر تصرفاته كلها رهينة بـإذن       عيسى  سيدنا  
االله تعالى، وهكذا غيره من الأنبياء والأوليـاء قـال          

 وما كَان لِرسولٍ أَن يأْتِي بِآيةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ        : تعالى
 .)٣٨: الرعد(

نفسه أن النبى عيسى ينسب     ولكنك ترى فى الوقت     
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) أخلـق : (كل أعماله الغيبية إلى نفسه الشريفة فيقول      
 .بصيغة المتكلم وحده) أنبئكم) (أحى() أبرئ) (أنفخ(

 يوسف وموسى وعيسى    ياءنبالأسادتنا  هذا وليس   
هم فقط الذين كانـت     عليهم الصلاة والسلام    وسليمان  

 ـ        اء لهم القدرات الغيبية، بل هناك مجموعة من الأنبي
الذين كانوا ولا يزالون يملكون تلك القـدرة، وهـذا          

 .البحث يتطلب كتابا مستقلا


، فهـذا   إن الملائكة يتمتعون بالسلطة الغيبية أيضاً     

 شديد القـوى  : القرآن الكريم يصف جبرئيل بقوله    
ــنجم( ــه) ٥: ال ــة بقول ــض الملائك ــصف بع : وي
ِاتربدراً فَالْمأَم  )وغيرهمـا مـن    ) ٥: النازعات

 بأن الملائكة تتـولى     - أو تشير  -الآيات التى تصرح  
 وحراسـة  ،إدارة شئون العالم، مـن قـبض الأرواح     

كِرامـاً   وكتابة الأعمـال     ، والمحافظة عليهم  ،الناس
كَاتِبِين) ومبيدات الأمم الطاغيـة،     ،)١١: الانفطار 

 .وغير ذلك من مسؤوليات هذا الكون
 حتى ولو كان    -إن كل من له إلمام بالقرآن الكريم      
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 يعلم بأن للملائكة قدرات غيبية، وأنهـا تقـوم          -قليلاً
 .بتصرفات إعجازية بإذن االله وقوته

فلو كان الاعتقاد بالسلطة الغيبية يستلزم الاعتقـاد        
 بالألوهية، لكان كل واحد من الأنبياء والملائكة إلهـاً        

 .اضح البطلانمن دون االله سبحانه، وهذا و


 .ما هو الحل والقول الفصل؟

لقد ذكرنا أن الحل والقول الفصل هو فى        : الجواب
يز بين القدرة المستقلة والقدرة المكتسبة،      يالفرق والتم 

يستلزم الشرك   -لغير االله  -فالاعتقاد بالقدرة المستقلة  
 فـى أى    -به سبحانه، بينما الاعتقاد بالقدرة المكتسبة     

 . هو التوحيد بذاته-مجال
 أن الاعتقاد بالقدرة -القارئ أيها -إلى هنا تبين لك

الغيبية لدى أولياء االله تعالى لن يرافقه الشرك بل هو          
 إلى  ة بشرط أن تعتبر تلك القدرة مسند      ،التوحيد بعينه 

 .القدرة الأزلية الله تعالى
 ـ           سند كما تبين لك بأنه ليس معنى التوحيـد أن تُ

سند الأفعال الغيبيـة    ة إلى الإنسان، وتُ   الأفعال الطبيعي 
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إلى االله تعالى، بل إن حقيقة التوحيد هى أن تسند كل           
الأفعال إليه تعالى، وتعتبر القوى والطاقات والقدرات       

 . وتابعة إليه جل جلاله،نابعة منه




 - الثانى ى نتحدث عن الركن   كآن الأوان   .. والآن
 طلب الأعمال الإعجازية    ز وهو جوا  -فصلفى هذا ال  

 :ونسأل.. الغيبية من أولياء االله تعالى
 هل يجوز أن تطلب من أحد أولياء االله عمـلاً          -

 ؟إعجازياً
 ؟وهل يعتبر هذا الطلب شركاً -

 مما لا يختلف فيه اثنان هـو أن         :فى البداية نقول  
 شـئ لا    فكـل ) ب سبب  ولكل مسب  ،لكل معلول علة  (

ب، فالحيـاة حيـاة     بيمكن أن يكون له وجود إلا بـس       
لا توجد فـى العـالم      : الأسباب والمسببات، وبالتالى  

 .ظاهرة دون أن يكون لها سبب
كذلك معجزات الأنبياء وكرامـات الأوليـاء ولا        
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  ماديـاً  تحدث بدون سبب، بيد أن السبب ليس سـبباً        
 . فوق التصور، بل هو غيبى ما ورائىطبيعياً
ى يإذا تحولت عصا موسى إلى ثعبان، وأح      : ثلافم

 ، وآلـه عيسى الموتى، وانشق القمر لرسـول االله    
وسبحت حبات الرمال فى يـده، وغيـر ذلـك مـن            

 كل هذه لم تحدث بلا سـبب،        إنف.. معجزات الأنبياء 
 نـراه    ملموسـاً   ليس ماديـاً   - كما قلنا  -ولكن السبب 

 .بأعيننا، لا أنها حدثت بلا سبب أبداً
نتحـدث الآن عـن     .. هذه الكلمـة الخاطفـة    بعد  

طلـب  : الموضوع المطروح على بساط التحقيق وهو     
 .الأعمال الاستثنائية والإعجازية من أولياء االله

 تـدعى أن طلـب      - الضالة المضلة  -إن الوهابية 
الأعمال الخارقة للطبيعة شرك باالله سبحانه، ولكـن        

 ، فمـا هـو    كطلب الأعمال المادية الطبيعية ليس كذل     
 رأى الإسلام حول هذا الإدعاء؟

هذا القرآن الكريم خير دستور نتحـاكم       : الجواب
إليه، ترى فى مواضع متعددة منه التصريح بأنه قـد          

 القيام بأعمال إعجازية    - وغيرهم -اءنبيطلب من الأ  
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 .خارجة عن إطار القوانين الطبيعية المادية
 منه أن يوفر    موسى  سيدنا  طلب قوم   : فمثلا
 والمطر وينقذهم من الجفاف الـذى كـانوا         لهم الماء 

يعانون منه، وصدر الأمر من االله تعالى بتلبية طلبهم         
وأَوحينَا إِلَى موسى إِذِ استَسقَاه قَومـه       : قال سبحانه 

رجالح اكصعرِب بأَنِ اض) ١٦٠: الأعراف.( 
لا مانع من طلـب المعجـزة مـن         : فإن قال قائل  
 والبحث إنما هو حول الطلـب مـن         الإنسان الحى، 

 .الميت
الموت لا يغيـران حقيقـة      وإن الحياة   : والجواب

 فى حـال    التوحيد والشرك، بأن يكون الشىء توحيداً     
 فى حال الممات، أو بالعكس، بل تبقى        الحياة وشركاً 

 .الحقيقة ثابتة على كل حال
يمكن أن يكون للحياة والموت أثر فى فائدة        .. نعم

ها، أما حقيقة التوحيد والـشرك فـلا        الطلب أو عدم  
 .تؤثران فيهما

 طلب ويحدثنا القرآن الكريم أن النبى سليمان      
من الحاضرين عنده أن يحضر أحدهم عرش بلقيس،        
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 - ما ورائية غيبية وخارقة للطبيعة، فقال لهـم        ةبقدر
أَيكُم يأْتِينِي بِعرشِها قَبلَ أَن     : -كما فى القرآن الكريم   

قَالَ عِفْرِيتٌ من الجِن أَنَا آتِيك بِـهِ        * نِي مسلِمِين يأْتُو
قَامِكمِن م لَ أَن تَقُومقَب أَمِين هِ لَقَوِيلَيإِنِّي عقَـالَ  *و

            تَـدرلَ أَن يبِهِ قَب الكِتَابِ أَنَا آتِيك نم عِلْم هالَّذِي عِند
  سم آها رفَلَم فُكطَر كلِ  إِلَيذَا مِن فَـضقَالَ ه هعِند تَقِرا

 ).٤٠-٣٨: النمل (ربي
 فـى حرمـة طلـب       -فإذا صح مذهب الوهابيين   

 لكان طلب النبـى     -الأعمال الخارقة من أحد إلا االله     
 بإحضار عرش بلقيس    -من الحاضرين  سليمان  

 !!.كاً وشر كفراً-بقوة ما ورائية
أى  فـى    -وكان طلب المعجزة ممن يدعى النبوة     

، وقد كان الناس يطالبون  وشركاً كفراً-عصر ومصر
 بالمعجزة  - كان أم كاذباً    صادقاً -كل من يدعى النبوة   

 على صدق دعواه واتـصاله      الخارقة للطبيعة، دليلاً  
بالعالم الأعلى، ولم يطلبوا ذلك من االله الذى بعثه، بل          

نتَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيةٍ فَأْتِ بِها إِن كُ       : كانوا يقولون 
ادِقِينالص مِن) ١٠٦: الأعراف.( 
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وهذه عادة كل الشعوب والأمم فى العالم، حيـث         
تريد التمييز بين النبى الصادق والمتنبـئ الكـاذب،         
فتطالبه بالمعجزة الدالة على قدرته الغيبيـة، وكـان         

 يدعون الناس لمشاهدة معجزاتهم     - بدورهم -الأنبياء
 .الدالة على صدقهم
ن الكريم بعض ما دار بينهم وبين       وقد سجل القرآ  

الأمم من حوار حول هذا الموضع، دون أن ينتقـدهم          
على طلبهم المعجزة من الأنبياء، ممـا يـدل علـى           

 .موافقته لهذا الطلب
 - تبحـث عـن الحـق      -لو أن أمة  : ولنذكر مثالاً 

إن كنـت   : ( وقالت له  جاءت إلى النبى عيسى     
ى ورد إليه    فى دعوى النبوة فأبرئ هذا الأعم      صادقاً

فإن هذه الأمة لا تعتبر     ) بصره، واشف هذا الأبرص   
عـن  مشركة، بل تعد من الأمم الراقية التى تبحـث          

 .الحقيقة، وتمدح على ذلك
 بـالرغم   والآن لو فرضنا وفاة النبى عيسى       

ومـا   وما قَتَلُوه: من أنه حى يرزق كما قال تعالى
وهلَبص إِنو ملَه هلَكِن شُباخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ و الَّذِين 
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الظَّن اععِلْمٍ إِلاَّ اتِّب م بِهِ مِنا لَهم نْهقِيناً مي ا قَتَلُوهمو *
: وتقول الأحاديث ). ١٥٧: النساء( بل رفَعه اللَّه إِلَيهِ   
 بعـد  سوف يعود إلى الأرض       إن النبى عيسى  

 -ل االله ظهـوره     عج  -ظرظهور الإمام المهدى المنت   
 . له وظهيراًاًليكون ردء

ته من روحـه     وطلبت أم  ..ولكن لو فرضنا وفاته   
الطاهرة أن يبرئ الأكمة والأبرص، فلمـاذا تعتبـر         

 النبى وحياته لا يـؤثران      انتقالمشركة، مع العلم أن     
 !.فى التوحيد والشرك؟

 ليلـة   ألسنا نعتقد جميعاً أن سـيدنا موسـى         
 عدة  - وآله  -عراج ردد سيدنا محمداً   الإسراء والم 

مرات لتخفيف الصلاة من خمسين إلى خمس، فهـل         
 .!!؟  بعد انتقاله أم لانفعنا سيدنا موسى 
إن القرآن الكريم يصرح بأسماء     : وخلاصة القول 

بعض الأولياء الصالحين الذى اصطفاهم االله ووهبهم       
 القدرة الغيبية لتنفيذ الأعمـال الماورائيـة الخارقـة        
للطبيعة، وكان هؤلاء يستخدمون هـذه القـدرة فـى          
الأوقات المناسبة، كما كان هناك أشخاص يأتون إليهم        
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 .ويطلبون منهم الاستفادة من هذه القدرة
ن آيـات  أ - الكـريم  القارئ أيها   -وهكذا ظهر لك  

القرآن الكريم صريحة فى رد مذهب الوهابية وإبطال        
 .آرائها الشاذة

 طلب المعجزة من أوليـاء      إن: فلو قال الوهابيون  
 .االله شرك

 !. ذلك؟- وغيره- لماذا طلب سليمان:قلنا
 -ن طلب الحاجـة مـن أوليـاء االله           إ : قالوا فإن

 . يستلزم الاعتقاد بسلطتهم الغيبية-بطريقة إعجازية
:  علـى نـوعين    إن الاعتقاد بالسلطة الغيبية   : قلنا
 .يستلزم الشرك: توحيد بعينه، والثانى: أحدهما

 إن طلب الكرامات من أولياء االله فـى         :الوافإن ق 
 .حياتهم جائز، ولكن طلبها من الموتى غير جائز

 للتوحيـد   إن الموت والحيـاة ليـسا ملاكـاً       : قلنا
 .والشرك، ولا يغيران حقيقة أحدهما

إن طلب الـشفاء للمـريض وتـسديد        : فإن قالوا 
 هو طلب فعل االله مـن       - بطريقة غير عادية   -الدين

 .غير االله
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 إن شرط الشرك هو أن تعتقد ألوهيـة مـن           :اقلن
 لأفعال االله بالاسـتقلال، وأن      تدعوه أو بكونه مصدراً   

طلب فعل غير عادى ليس معناه طلب فعل إلهى من          
غير االله، لأن مقياس أفعال االله ليس هو خروجه عن          
إطار القوانين الطبيعية، حتى يكون هذا الطلب طلب        

قياس أفعال االله هـو   بل إن م  .. فعل االله من عبده، كلا    
 . فى إنجازهأن يكون فاعله مستقلاً

أما لو كان فاعله ينجز ذلك الفعل بالاعتماد علـى          
 فإن الطلب منه ليس طلب فعـل االله         ،قدرة االله تعالى  

 أو  ولا فرق بين أن يكون الفعل عاديـاً        .من غير االله  
 .غيبياً

ونفس القول يأتى بالنسبة إلى الاستشفاء من أولياء        
إن طلـب   :  فإن البعض ينكرون ذلك ويقولـون      االله،

وإِذَا الشفاء خاص باالله سبحانه بدليل قولـه تعـالى          
 فكيف يصح أن    ،)٨٠: الشعراء(مرِضتُ فَهو يشْفِينِ    

وهكذا الأمر بالنسبة إلى    ! يا رسول االله اشفنى؟   : يقال
 .كل عمل خارق للعادة

إن الذين يعتقدون هـذا الاعتقـاد لـم         : والجواب
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الأفعـال  و بين الأفعال الإلهية     - ومع الأسف  -يزوايم
البشرية، ولهذا يتصورن بأن أى فعل يخـرج عـن          

فعال االله، وأى فعـل     أمجراه المادى الطبيعى فهو من      
 .يأخذ مجراه المادى الطبيعى فهو من أفعال البشر

 المقياس المائز   - أو تجاهلوا  -إن هؤلاء لم يفهموا   
ن كل فعل يخرج عـن      لأفعال االله عن غيرها، ولو كا     

مجراه الطبيعى يعتبر من أفعال االله لكانـت أفعـال           
  وكانوا جميعـاً   - أفعالا إلهية  - فى الهند  -المرتاضين

 .آلهة
 فى الأفعال   -وقد ذكرنا أكثر من مرة أن المقياس      

 الاستقلال فى الفعل، وعدم الاعتماد على أية        -الإلهية
 .قدرة أخرى، والفعل البشرى هو عكس ذلك

نسان يعتمد على االله ويستعين بقدرته فى كل        إن الإ 
 - عن حدود المـادة  أو خارجاً  سواء كان مادياً   -عمل

والكثيرون يحصلون على قدرات اكتسابية ويستغلونها      
للوصول إلى أهدافهم المنشودة، فهل أن طلب الفعـل         

 !.من هؤلاء شرك باالله؟
إن نقطة الانحراف عن التوحيد تكمن فى الاعتقاد        
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 بالطلب، فإذا كان طلب الحاجة مـن أحـد          المقرون
أولياء االله يعتقد باستقلال ذلك الـولى فقـد اعتبـره           

 عـن    بالذات، ومعنى ذلك أنه اعتبره مستغنياً      مستغنياً
االله، وهذا هو الشرك، لأنه لا مستغنى بالذات سـوى          

 .االله الواحد الأحد سبحانه
 فى العهد الجـاهلى     -وقد كان كثير من المشركين    

 يعتقدون هذا الاعتقاد بالنـسبة      -لوع الإسلام وعند ط 
إلى الملائكة والنجوم وأن االله خلقها وفـوض إليهـا          

 على  - أو  تماماً  مستقلاً إدارة الكون وتدبيره، تفويضاً   
 أنها تملك الشفاعة والمغفرة، وتتصرف كمـا        -الأقل

 .تشاء حيث تشاء
ولذلك عندما سأل عمرو بن لحى أهل الشام عـن          

إننا نطلب  : - فى جوابه  -لأصنام؟ قالوا علة عبادتهم ل  
المطر من هذه الأصنام فتسقينا، ونستعين بها فتعيننا،        

ل وجاء إلـى    بوبهذا الاعتقاد اصطحب عمرو معه ه     
 .)٧٧ ص١ج: راجع سيرة ابن هشام(مكة 
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

 إذا لم يعجبكم ما ذكرناه من أدلـة         :نقول للوهابية 
كتاب االله تعالى على جواز القدرة الغيبيـة        دامغة فى   

للصالحين بإذن االله، فإننا سوف نقدم لكم الدليل الـذى    
لا يرد عندكم، وهو قول شيخكم ابن تيمية فى كتـاب           

والذى ). الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان     (
أثبت فيه القدرة الغيبية للصالحين بـإذن االله تعـالى،          

مات أولياء االله إنمـا حـصلت       وكرا: (فقال ما نصه  
، فهى فى الحقيقة تدخل فـى       ببركة اتباع رسوله    

 ).معجزات الرسول 
 وبعد أن عدد المعجزات لسيدنا ومولانا محمد        

ومثل هذا كثير فقد جمعت نحو ألف معجـزة،         : (قال
وكرامــات الــصحابة والتــابعين بعــدهم، وســائر 

 ).الصالحين، كثيرة جدا
ن هذه الكرامات التى تثبـت      ثم أخذ يسرد الكثير م    

 :القدرة الغيبية للصالحين، نختار من بينها ما يلى
 عند المشركين   بيب بن عدى كان أسيراً    خأن  : ًأولا

 .ن يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبكافى مكة، و
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 أخبر الأسد بأنه    ،سفينة مولى رسول االله     : ًثانيا
، فمشى معه الأسد حتى أوصله      االله   رسولرسول  

 .صدهمق
البراء بن مالك، كان إذا أقسم على االله تعالى         : ًثالثا

قسمه، وكان الحرب إذا اشتد على المسلمين فـى          أبر 
 يـا   :أقسم على ربك، فيقول   .. يا براء : الجهاد يقولون 

.. قسمت عليك لما منحتنا أكتافهم فيهزم العـدو       أرب  
أقسمت عليك يا رب لمـا      : فلما كان يوم القادسية قال    

أكتافهم، وجعلتنى أول شهيد، فمنحوا أكتـافهم       منحتنا  
 .وقتل البراء شهيداً

: ، فقالوا  منيعاً  حاصر حصناً  ،خالد بن الوليد  : بعاًار
 .لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه فلم يضره

 ـ  لما أرسل جيشاً   ، عمر بن الخطاب   :خامساً ر  أم
ارية، فبينما عمر يخطب فجعـل      س يسمى   عليه رجلاً 

الجبل، فقدم رسـول    ..  يا سارية  :يصيح على المنبر  
يا أمير المؤمنين، لقينـا عـدونا       : الجيش فسأله، فقال  

.. الجبل، يا سارية  .. يا سارية : مونا، فإذا بصائح  فهز
 .الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم االله
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  د ابن تيمية من كرامات الصحابة، بدأ       وبعد أن عد
ة الغيبيـة   فى سرد كرامات الأولياء، التى تثبت القدر      

 : ما يلىمن بينهالهم، نختار 
تغيب الحسن البصرى عن الحجاج، فدخلوا      : أولاً

عليه ست مرات فدعا االله عز وجل فلم يروه، ودعـا           
 . الخوارج كان يؤذيهم فخر ميتاًأحدعلى 

صلة بن أشيم مات فرسه وهو فى الغـزو،         : ًثانيا
ز  منة، ودعا االله ع    اللهم لا تجعل لمخلوق على    : فقال

يا بنى  : وجل فأحيا له فرسه، فلما وصل إلى بيته قال        
خذ سرج الفرس فإنه عارية، وأخذ سـرجه فمـات          

والإحياء والإماتة فى معتقد الوهابيـة مـن        ( .الفرس
أفعال االله تعالى، ولكن شيخهم ابن تيمية يثبت ذلـك          

إمـا أن يـصدقوا   : أمـرين بين م لصلة بن أشيم، وه  
وإما أن يتهموه بالجهل    معتقدهم،  من  شيخهم ويتبرأوا   

 .)وسوء الاعتقاد
مى يقيم الشهر والشهرين لا     يكان إبراهيم الت  : ثالثاً

 فلم يقدر عليه،    ، وخرج يمتار لأهله طعاماً    يأكل شيئاً 
فمر بسهلة حمراء، فأخذ منها، ثم رجع إلـى أهلـه،           
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 ـففتحها، فإذا هى حنطة حمراء، فكان إذا زرع          ا منه
 . متراكباًفرعها حباًالسنبلة من أصلها إلى تخرج 

كان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج، فسأل        : رابعاً
ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء، فكان وقـت       

 . تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعدهءالوضو
وهذا باب واسع قد : (ثم ختم ابن تيمية كلامه بقوله    

بسط الكلام على كرامات الأولياء فـى غيـر هـذا           
 ونعرفه فى هـذا     عرفه نحن عياناً  وأما ما ن   الموضع،

الزمان فكثير، ومما ينبغى أن يعـرف أن كرامـات          
الأولياء قد تكون بحسب حاجة الرجل، فـإذا احتـاج          
إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج، أتاه منها ما يقوى         
إيمانه، ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولايـة الله          

علو درجته   عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك ل       منه مستغنياً 
وغناه عنها، لا لنقص ولايته، ولهذا كانت هذه الأمور        
فى التابعين أكثر منها فى الـصحابة، بخـلاف مـن           
يجرى على يديه الخوارق لهدى الخلـق، ولحـاجتهم         

 ).فهؤلاء أعظم درجة
 ها هو شيخكم ابن تيمية، يقر       :فيا أبواق الوهابية  
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   ولأصـحابه، بالقدرة الغيبية لـسيدنا رسـول االله      
وللأولياء والصالحين رضوان االله عليهم أجمعين، وقد       
ضرب لذلك الكثير من الأمثلة الصحيحة، فهل يصح        
لكم بعد هذا القول أن تقولوا بإنكار الكرامة والقـدرة          

 أم أن شيخكم ابن تيمية كان كافراً      .. الغيبية للصالحين 
 !!.؟ مشركاً

* * * 
 

 التى  وبهذا نكون قد انتهينا من الشبهات العشرة      
تتخذها الوهابية ذريعة لاتهام المـسلمين بالـشرك        

والحمـد الله رب    .. والوثنية، وتسميهم بـالقبوريين   
 .العالمين


